
  

  ونشتاق إليه؟ كيف نحب �

  مجدي الھ�لي

ًب��� ش��ك أن آث��ارا عظيم��ة  !كي��ف يك��ون ح��ال م��ن ي��تمكن ح��ب � م��ن قلب��ه؟

ًس�تراه دوم�ا يكث�ر ، ستظھر على ھذا المحب الصادق لم�و.ه س�بحانه وتع�الى

، من ذكره ويأنس بقربه، ويستوحش مما سواه، ويحب الخلوة ب�ه ومناجات�ه

يغار على محارمه، ويغ�ضب م�ن ، مًا على رضاهيسارع في طاعته ويعمل دو

ي��ضحي بالغ��الي وال��رخيص م��ن ، ًيف��رح بعطاي��اه وي��شكره دوم��ا عليھ��ا، أجل��ه

ًأجله، يرضى بكل ما يقضيه له، ويبذل غاية جھده في خدمته، ويشتاق دوم�ا 

  .إلى رؤيته

و مظاھر محبة � لنا و كيفي�ة الوص�ول لح�ب ... كتاب رائع عن معنى الحب

  أض����اف الكثي����ر م����ن المع����اني للمعرف����ة ب����اF و الح����ب ل����ه س����بحانه...� 

 هأنصح به لكل من يريد أن يرقق قلبه و يحب رب

  

  

  



  المقدمة
  

  باF أستعين

ًالحمد F حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والص�ة والس�م على  ً ً ً

  .الحبيب المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  ..وبعد 

 جزء أصيل من مشاعر اIنسان، وھو معاملة قلبية يشعر من خ�لھا -  كما نعلم -لحب ا

  .المرء بميله وانجذابه إلى اLخر

والواقع المشاھد يخبرنا بأنه عندما يتمكن الحب في القلب بين شخصين فإننا نجد آثار 

محبوبه، ًھذا الحب بادية في تعامل أحدھما مع اLخر، فتجد ك� منھما يكثر من ذكر 

ًويشتاق دوما إلى رؤيته، ويرغب في الخلوة به، ويأنس بقربه، ويغضب من أجله، 

ُيقرب من يحبه محبوبه، ويبعد من يبعده.. ويغار عليه  O يطيع أوامره بسعادة وحبور، ، ُ

  .ويضحي من أجله، ويفرح بھداياه مھما صغرت

  .ه بعضھم البعضفھذه وغيرھا بعض آثار الحب عندما يتمكن من قلوب البشر تجا

  !فكيف ينبغي أن تكون ھذه اLثار عندما يصبح المحبوب ھو المحبوب اRعظم؟

  !كيف يكون حال من يتمكن حب � من قلبه؟

ستراه ، ًب� شك أن آثارا عظيمة ستظھر على ھذا المحب الصادق لمو.ه سبحانه وتعالى

،  الخلوة به ومناجاتهًدوما يكثر من ذكره ويأنس بقربه، ويستوحش مما سواه، ويحب

يفرح ، يغار على محارمه، ويغضب من أجله، ًيسارع في طاعته ويعمل دوما على رضاه

يضحي بالغالي والرخيص من أجله، يرضى بكل ما يقضيه ، ًبعطاياه ويشكره دوما عليھا

  .ًله، ويبذل غاية جھده في خدمته، ويشتاق دوما إلى رؤيته

  !ولكننا نحب �

  .ولكننا نحب � ومع ذلك . نشعر بكل ھذه الع�مات: فإن قال قائل

نعم، في القلوب حب F عز وجل، ولكنه في الغالب لم يصل للدرجة التي تھمين 



وتسيطر على المشاعر وتحتل الجزء اRكبر منھا، فمع وجود قدر من حب � في القلب 

ال والزوجة إ. أن ھناك محاب أخرى تشوش عليه، وتنازعه المكان مثل حب الم

  ...واRو.د والنفس و 

وليس معنى ھذا أن المطلوب ھو تجريد مشاعر الحب من ھذه اRمور، بل المطلوب أن 

ِوالذين آمنوا أشد حبا F{: ًيكون حب � أكبر منھا جميعا كما قال تعالى ًّ ُ َ َY ََ َُ ِ O {]البقرة :

كده صلى � عليه وسلم فإن لم يحدث ھذا فلن تظھر تلك الع�مات، وھذا ما أ] ١٦٥

أن يكون � ورسوله أحب إليه مما : ث�ث من كن فيه وجد ح�وة اIيمان«: بقوله

  .الحديث) .. ١(» سواھما

فلكي يجد المؤمن ح�وة اIيمان . بد أن تكون مساحة حب � في قلبه أكبر من 

  .مساحة حبه لما سواه من المحاب اRخرى مجتمعة

  بةالمعرفة طريق المح

المحبة ما ھي إ. صورة من صور المعاملة التي ينبغي أن يعامل بھا العبد ربه، وأكبر 

  .عامل يؤثر ويحدد درجة المعاملة ھو المعرفة

ًفكلما ازدادت المعرفة باF تحسنت درجة معاملة العبد له، وازداد له حبا وإج�. وھيبة 

عرف قدره فإن ذلك من شأنه أن وخشية، وفي المقابل عندما يجھل اIنسان ربه، و. ي

يؤدي إلى أن يعامله معاملة . تليق بج�له وكماله، فيخشى الناس أكثر مما يخشاه، 

Yويحب نفسه وماله وعقاراته أكثر مما يحب ربه، ويجتھد في التزين لeخرين دون أن 

  .يبالي بربه

__________  

  .متفق عليه) ١(

استھانتھم بأوامره ھو جھلھم بقدره سبحانه فالسبب اRول Iعراض الناس عن �، و

Oوما كنتم تستترون أن يشھد عليكم سمعكم و. أبصاركم و. جلودكم ولكن ظننتم أن {..  ُ َ ََ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ْ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ َُ ِ َِ ُ ََ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ََ َ

َ� . يعلم كثيرا مما تعملون  ُ ََ ْ O h ً ْ ََ َِ ُ َ ْ وذلكم ظنكم الذي ظنن-َ َ ُ Y َُ َ َِ ِO ُ ْ َتم بربكم أرداكم فأصبحتم من َ َh ْ َ ْ ْ h َُ ُ ُ َُ ََ ْ ْ ِْ
َالخاسرين ِ ِ َ   ].٢٢،٢٣: فصلت[} ْ



  :ويؤكد الحافظ ابن رجب على أن المعاملة على قدر المعرفة بقوله

. قوت للقلب والروح، و. غذاء لھما سوى معرفة � تعالى، ومعرفة عظمته وج�له 

 وتعظيمه، وإج�له، واRنس به، والمحبة خشيته،: فيترتب على ھذه المعرفة. وكبريائه

  ).١(له، والشوق إلى لقائه، والرضا بقضائه 

  المعرفة النافعة

المعرفة المؤثرة النافعة ليست تلك التي تخاطب العقل فقط، فالكثير من الناس يتحدث 

ًعن � حديثا جمي� ومبھرا، فإذا ما نظرت لواقعه وجدت فعله بعيدا عن قوله ف� خشية ً ً 

 F رض أمن يملك السمع {و. تقوى و. مھابة و. إج�لRَقل من يرزقكم من السماء وا ْ O ْ َ O ْ َ َ O h ْ َ َُ ِ َ ِ َِ َ ُ ُُ ُْ

َواRبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر اRمر  ْ ُ h Y َ َ h َ h َ ُ ُ َ h َ O َ ُ Y َ َ َ َ ْ ََ َ َْ ْ ْ ِْ ِ َِ ِ ِْ ْ َ

َفسيقولون � فقل أ ْ ُ َ ُ َُ َ ُ َ َف� تتقونَ ُ َO َ   ].٣١: يونس[} َ

ًفإن أردنا معرفة تؤثر في المعاملة ف� بد أن يتم مخاطبة العقل والقلب معا، وأن تستمر 

ًتلك المخاطبة حتى يستقر مدلولھا في قلب ومشاعر اIنسان فتشكل مقاما إيمانيا  ً ُ

Oوليعلم ال{ًمستقرا في القلب يظھر أثره في سلوك العبد وأعماله  ََ ْ َ ُذين أوتوا العلم أنه َِ O َُ َُ ْ ِْ َِ

ْالحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبھم ُ ُ ُ h O َُ َ ُْ َ َُ َ َ Yِ ِْ ُ ُِ ِ   ].٥٤: الحج[} ِْ

معنى ذلك أن الطريق اRساسي لرحلة المحبة يبدأ من بوابة المعرفة الحقة باF عز 

  .الفكر والوجدان: وجل، على أن تخاطب تلك المعرفة

  ).٢(ل المحبة ھو معرفة � سبحانه وتعالى وأص: يقول ابن تيمية

ومع ھذه المعرفة، . بد من القيام بأعمال تؤكد وترسخ مدلول الحب في قلوبنا فيزداد 

ًاستقرارا وھيمنة على مشاعرنا Oولو أنھم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لھم وأشد {: ً َ ََ َ َ Oَ ََ ُ ً ْ َ ُ َ َ ُ ْ َْ ْO َ ُ َِ ِ ُ َ

ًتثبيتا َِ   ].٦٦: النساء[} ْ

وفي الصفحات القادمة سيكون الحديث بمشيئة � عن أھمية المحبة وثمارھا ونقطة 

ًالبداية لرحلة المحبة مع ذكر بعض الوسائل العملية التي من شأنھا أن تسير بنا قدما  ُ

في طريق حب � عز وجل، لعلنا نستنشق نسيم اRنس به في الدنيا، فتزداد قلوبنا 

ُكون أسعد لحظاتنا تلك اللحظات التي تقبض فيھا أرواحنا ونبشر ًشوقا إليه سبحانه، لت

  .من الم�ئكة بلقاء الحبيب جل وع� وھو راض عنا



* * *  

__________  

  .٤٦٧/ ٢مجموعة رسائل ابن رجب ) ١(

  .٦١/التحفة العراقية في اRعمال القلبية .بن تيمية ) ٢(

  تمھيد .بد منه

دون غيرھا من ألوان  حذير من التركيز عليھاوالت حول ع�قة المحبة بالعبودية

  العبودية

  تكامل العبودية

العبودية الحقة F عز وجل تعني في حقيقتھا اتجاه الجزء اRكبر من مشاعر العبد نحوه 

سبحانه، حتى ينعكس ذلك على معاملته له بمقتضى الحال التي يعيشھا واRحداث التي 

ًعجبا Rمر المؤمن، إن أمره كله له «: عليه وسلميمر بھا، ليتمثل فيه قوله صلى � 

ًخير، وليس ذلك Rحد إ. للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته 

  ).١(» ًضراء صبر فكان خيرا له

أن يعبده سبحانه، وتتجه مشاعره ، ھذه ھي العبودية الحقة من المؤمن F عز وجل

تجده يتقلب بين الخوف والرجاء والرضا والفرح نحوه حسب الحالة التي يمر بھا، ف

  ...وا.نكسار و 

أما العبودية الناقصة فھي تتمثل في التركيز على جانب أو جوانب بعينھا وترك أخرى، 

  .فھذا اRمر له أضرار كثيرة، ومنزلقات خطيرة

الخوف والرجاء : ُوقد علم أن العبادة إنما تنبني على ث�ثة أصول: يقول ابن رجب

المحبة، وكل منھا فرض .زم، والجمع بين الث�ثة حتم واجب، فلھذا كان السلف و

  .َيذمون من تعبد بواحد منھا وأھمل اLخرين

فإن بدع الخوارج ومن أشبھھم إنما حدثت من التشديد في الخوف واIعراض عن 

  .المحبة والرجاء

وبدع كثير من . فوبدع المرجئة نشأت من التعلق بالرجاء وحده، واIعراض عن الخو



 نشأت من إفراد المحبة واIعراض عن - ممن ينسب إلى التعبد -أھل اIباحة والحلول 

  ).٢(الخوف والرجاء 

  سياج المحبة

  .معنى ذلك أن عبادة � بالمحبة فقط لھا مخاطرھا ومنزلقاتھا

عھا الحب المجرد تتبسط النفوس به حتى تتسع في أھوائھا إذا لم يز: يقول ابن تيمية

ُنحن أبناء � وأحباؤه{وازع الخشية F، حتى قالت اليھود والنصاري  O َ ُ ْ ُْ ِ َ َِ َ ] ١٨: المائدة[} َُ

)٣.(  

لذلك كان مقياس المحبة الصادقة F عز وجل ھو ظھور ع�ماتھا التي بينھا � في 

كتابه، وبينھا رسوله في سنته والتي سيأتي بيانھا بشيء من التفصيل في الصفحات 

  .القادمة

  :يقول ابن تيمية

فاتباع سنة الرسول صلى � عليه وسلم واتباع شريعته ھي موجب محبة �، كما أن 

أوثق «الجھاد في سبيله، وموا.ة أوليائه، ومعاداة أعدائه ھو حقيقتھا، كما في الحديث 

  ).٤(» عرى اIيمان الحب في � والبغض في �

أبعد من غيره عن اتباع السنة، وعن اRمر بالمعروف، Oوكثير ممن يدعي المحبة ھو 

Oوعن النھي عن المنكر، والجھاد في سبيل �، ويدعي مع ھذا أن ذلك أكمل لطريق 

المحبة من غيره، لزعمه أن طريق المحبة F ليس فيه غيرة، و. غضب F، وھذا 

قول � تعالى يوم ي«: خ�ف ما دل عليه الكتاب والسنة، ولھذا في الحديث المأثور

  ).٥(» أين المتحابون بج�لي، اليوم أظلھم في ظلي يوم . ظل إ. ظلي: القيامة

أين المتحابون بج�ل �، تنبيه على ما في قلوبھم من إج�ل � وتعظيمه : فقوله

والتحاب فيه، وبذلك يكونون حافظين لحدود �، دون الذين . يحفظون حدوده لضعف 

  ).٦(ي قلوبھم اIيمان ف

  ضرورة التوازن

. بد إذن من التوازن بين ألوان العبودية، وأن نقرأ اRحاديث واRخبار الواردة في كل 



ًباب من أبواب العبودية F فنضعه في حجمه المناسب، وأ. نجعل جانبا يطغى على 

  .اLخر

تم من عمل، ولو لو تعلمون قدر رحمة � .تكلتم وما عمل«: قال صلى � عليه وسلم

  ).٧(» علمتم قدر غضبه ما نفعكم شيء

ًفكما أنه ينبغي للمسلم أن يفتح لقلبه بابا لحب � والرجاء فيه، فعليه كذلك أن يفتح 

  .ًبابا للخوف منه سبحانه وخشيته

ِففروا إلى �{: . بد من فتح ھذين البابين لكي نحقق مراد � في قوله تعالى َ ِ Y ِ َ {

  ].٥٠:الذاريات[

ًفمن رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا ھرب منه فعلينا أن نطلب رضا � ومحبته ، ً

  .والقرب منه، ونفر من كل ما يغضبه فنحقق بذلك حقيقة الفرار إلى �

أما إذا فتحنا باب الخوف فقط فسيكون الفرار من � . إليه، وفي المقابل فإن العكس 

  .يخدع النفس ويدفعھا للغرور

ُمن حسن ظنه باF عز وجل ثم . يخاف � فھو مخدوع : ل أبو سليمانقا َ)٨.(  

__________  

  .رواه مسلم) ١(

  .٢١ -  ١٨/ استنشاق نسيم اRنس .بن رجب) ٢(

  .٥٩التحفة العراقية في اRعمال القلبية .بن تيمية ) ٣(

  ).٩٩٨(حسن، حسنه اRلباني في السلسلة الصحيحة ) ٤(

  ).٢٥٦٦(رواه مسلم ) ٥(

  .٦٠/النحفة العراقية ) ٦(

  .٣٨٤/ ١٠أورده الھيثمي في مجمع الزوائد ) ٧(

  .٢٧/حسن الظن باF .بن أبى الدنيا ) ٨(

   ما منتھى الخوف؟ : وھذا أحد السلف وھو عبد الواحد بن زيد يسأل زياد النميري

  .إج�ل � عن مقام السيئات: قال

  ما منتھى الرجاء؟: فقال



  ).١(� على كل الحا.ت تأمل : قال

  

  رحلة المحبة

OوRننا في ھذه الصفحات نتناول عبودية المحبة، وكيف ننميھا في قلوبنا، فإن الحديث 

ًسيكون بمشيئة � وعونه منصبا على كل ما يستثير مشاعر الحب F عز وجل 

مات التي  أ. تنسى ھذه الكل-  أخي القارئ -والرجاء فيه، لذلك أطلب منك ومن نفسي 

تم ذكرھا في ھذا التمھيد وأنت تقرأ الصفحات القادمة، ونفس اRمر سنطلبه منك 

  .بمشيئة � عندما نتحدث عن عبودية الخوف والخشية F عز وجل في موضع آخر

  

  !كيف نفتح باب المحبة؟

  :يقول ابن عطاء في حكمه

أردت أن ينفتح لك باب إذا أردت أن ينفتح لك باب الرجاء فاشھد ما منه إليك، وإذا 

  .الخوف فاشھد ما منك إليه

 أن ينفتح لنا باب الحب والرجاء -  بعون � وكرمه -ونحن ھنا في ھذه الصفحات نريد 

في �، لذلك سيكون غالب الحديث في التعرف على � الودود، ومظاھر معاملته 

  .الحانية لنا

* * *  

__________  

  .٧٧/ المصدر السابق) ١(

  

  

  

  



  من العبد لربه أھمية المحبة الصادقة الفصل اRول

  

  الثمار الحلوة

كلما تعرف العبد على مظاھر حب ربه له، وسيطرت ھذه المعرفة على مشاعره انعكس 

ًذلك على ع�قته به سبحانه فيزداد له حبا وشوقا ً.  

وعندما يمv ھذا الحب القلب ستكون له ب� شك ثمار عظيمة تظھر في سلوك العبد 

وأعماله، ھذه الثمار من الصعب الحصول عليھا من أي شجرة أخرى غير شجرة 

ٍالحب، فالحب يخرج من القلب معان للعبودية . يخرجھا غيره ُ.  

فمن . يحب الشيء . يمكن أن يحب التقرب إليه، إذ التقرب إليه : يقول ابن تيمية

  ).١(وسيلة، ومحبة الوسيلة تبع لمحبة المقصود 

لمحبة أصل كل عمل ديني، فالخوف والرجاء وغيرھما يستلزم المحبة وإذا كانت ا

ويرجع إليھا، فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه . فيما يبغضه، والخائف يفر من 

ُأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربھم الوسيلة أيھم أقرب {المخوف لينال المحبة  َ ُ Y َ h َ ْ َ ُ َْ َ َ ُْ َُ َ ْ َ ُ O َِ ِ ِِ ِ َ َ ْ ََ َ

َوي ُرجون رحمته ويخافون عذابهَ َُ َ َ َ َ ْ َ ُ َْ َُ ََ   ).٢] (٥٧: اIسراء[} َ

ُولھذا اتفقت اRمتان من قبلنا على ما عندھم من مأثور وحكم عن موسى وعيسى أن 

أن تحب � بقلبك وعقلك وقصدك، وھذه ھي حقيقة الحنيفية ملة : أعظم الوصايا

  ).٣(آن إبراھيم التي ھي أصل شريعة التوراة واIنجيل والقر

لذلك أدعو نفسي، وأدعوك أخي القارئ إلى ا.ھتمام بغرس بذور محبة � في القلب، 

َوالذين {وتعھدھا باRعمال الصالحة حتى يصير � عز وجل أحب إلينا من كل شيء  ِ O َ

F ِآمنوا أشد حبا ًّ ُ َY َ عند ذلك سنجد الثمار الحلوة أمامنا دون عناء أو ]. ١٦٥: البقرة[} َُ

  .قةمش

  :ومن ھذه الثمار المتوقعة

  



  الرضا بالقضاء: ًأو.

عندما يتعرف الواحد منا على مدى حب ربه له وحرصه عليه فإن ھذا من شأنه أن 

ّيدفعه دوما للرضى بقضائه، وكيف . وقد أيقن أن ربه . يريد له إ. الخير وأنه ما ، ً

 الجنة، دار النعيم اRبدي، خلقه ليعذبه، بل خلقه بيده، وكرمه على سائر خلقه ليدخله

Oومن ثم فإن كل قضاء يقضيه له ما ھو إ. خطوة يمھد له من خ�لھا طريقه إلى تلك 

hالدار، فاRقدار المؤلمة والب�يا ما ھي إ. أدوات تذكير يذكر � بھا عباده بحقيقة  ُ

ع إليه قبل وجودھم في الدنيا وأنھا ليست دار مقام بل دار امتحان، وأن عليھم الرجو

َوأخذناھم بالعذاب لعلھم يرجعون{فوات اRوان  ُُ ْ َ ُ َ َ َِ ْ O َ ِْ َ ِْ َ َ َولنذيقنھم من {، ]٤٨: الزخرف[} َ h ُ َO َُ ِ َ

َالعذاب اRدنى دون العذاب اRكبر لعلھم يرجعون َ ُ ُْ ْ َ ُ َ َ َ َِ ْ O َ ْ ِْ ْ َِ َِ   ].٢١: السجدة[} َ

__________  

  .٥١/التحفة العراقية ) ١(

  .المصدر السابق) ٢(

  .٥٤/المصدر السابق) ٣(

ما يصيب «وھي كذلك أدوات تطھير من أثر الذنوب والغف�ت التي يقع فيھا العبد 

المسلم من نصب، و. وصب، و. ھم، و. حزن، و. أذى، و. غم، حتى الشوكة 

  ).١(» يشاكھا، إ. كفر � بھا من خطاياه

Oفجميع اRقدار التي يقدرھا � عز وجل لعباده تح مل في طياتھا الخير الحقيقي لھم وإن ُ

  .بدت غير ذلك

الرزق، فاF عز وجل يبسط الرزق للبعض ويضيقه على البعض : فعلى سبيل المثال

ِولو بسط � الرزق لعباده لبغوا في {ألم يقل سبحانه ، لعلمه سبحانه بما يصلح عباده ِ ِ ِ ِْ َ َ h َ َ ْ ََ َ ََ ْ ُ َ

ٍاRرض ولكن ينزل بقدر َ َ ِ ُ h َ ُ َ ِْ َ ِ ٌ ما يشاء إنه بعباده خبير بصيرَ َ ٌ َ ُ َ Oِ ِ ِ ِِ ِ َِ O   ].٢٧: الشورى[} َُ

. فمنعه الرزق الوفير عن بعض الناس ما ھو إ. صورة من صور رحمته، وشفقته بھم

إن � تعالى ليحمي عبده المؤمن من الدنيا، وھو يحبه، «: قال صلى � عليه وسلم

  ).٢(» ليهكما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون ع

ھذه المعاني العظيمة . يمكن تذكرھا واستحضارھا بصورة دائمة، وممارسة مقتضاھا 



ُرضي � {: في الحياة العملية إ. إذا تمكن حب � من القلب وھيمن عليه، فمفتاح َ Oِ

ُعنھم ورضوا عنه ْ َْ ُ َ َ ُ ُيحبھم ويحبونه{: ھو} َْ َ Y ُ َ ُ Y ُِ   ].٥٤: المائدة[} ِْ

Oمعشر المتوجھين إلي بحبي، ما ضركم ما فاتكم من «: ن � تعالى يقولجاء في اRثر أ

ًالدنيا إذا كنت لكم حظا، وما ضركم من عاداكم إذا كنت لكم سلما ً «)٣.(  

Oأحببت � حبا سھل علي كل مصيبة، ورضاني بكل : وكان عامر بن عبد قيس يقول ً

  ).٤(مسيت قضية، فما أبالي مع حبي إياه ما أصبحت عليه وما أ

ًنعم، أخي فإننا إن أحببنا � حبا صادقا أحببنا كل ما يرد علينا منه سبحانه ً.  

Oلما قدم سعد بن أبي وقاص إلى مكة، وقد كان كف بصره، جاءه الناس يھرعون إليه ُ ،

كل واحد يسأله أن يدعو له، فيدعو لھذا ولھذا، وكان مجاب الدعوة، فأتاه عبد � بن 

يا عم، أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفسك، فرد � عليك بصرك؟ : قال لهأبي السائب ف

  .Oيا بني، قضاء � سبحانه عندي أحسن من بصري: فتبسم وقال 

وكان عمران بن الحصين قد استسقى بطنه، فبقي ملقى على ظھره ث�ثين سنة . يقوم 

حاجته، فدخل عليه و. يقعد، قد نقب له في سرير من جريد كان عليه موضع لقضاء 

Rني أراك : لم تبكي؟ قال: ّمطرف وأخوه الع�ء، فجعل يبكي لما يراه من حاله، فقال

ّ. تبك، فإن أحبه إلى � أحبه إلي : على ھذه الحالة العظيمة قال O َ)٥.(  

  

  التلذذ بالعبادة وسرعة المبادرة إليھا: ًثانيا

عته واستمتاعه بذكره، وكان ھذا الحب كلما ازداد حب العبد لربه ازدادت مبادرته لطا

ًسببا في استخراج معاني اRنس والشوق إلى محبوبه اRعظم، والتعبير عنھا من خ�ل 

  .ذكره ومناجاته

ُھذه المعاني ما كانت لتخرج إ. إذا فتح لھا باب الحب، فالمحب يقبل على محبوبه 

الخوف من عقوبة عدم بسعادة، ويطيع أوامره برضى، . تحركه لتلك الطاعة سياط 

hوعجلت إليك رب {أدائه للعمل، بل يحركه ما حرك موسى عليه الس�م عندما قال لربه  َ ْ َ ََ َُ ِْ ِ

َلترضى ْ َ أرحنا «: وكذلك ما جعل رسولنا صلى � عليه وسلم يقول لب�ل] ٨٤: طه[} ِ

  .»بھا يا ب�ل



دھا المحب في مناجاته إن ھناك بالفعل سعادة حقيقية ومتعة وشعور باللذة والنعيم يج

ھذه الجنة من الصعب علينا ، » جنة الدنيا«: ُوذكره وخلوته بربه، وھذا ما يطلق عليه

  .أن ندخلھا من غير باب المحبة

__________  

  .متفق عليه) ١(

صحيح، أخرجه اIمام في المسند، والحاكم عن أبي سعيد، وصححه اRلباني في ) ٢(

  ).١٨١٤(صحيح الجامع 

  . دار المكتبي- ٦٠/بة F سبحانه لyمام الجنيدالمح) ٣(

  .٣٦/ استنشاق نسيم اRنس .بن رجب) ٤(

  .٥١٦/ ٤ص�ح اRمة في علو الھمة ) ٥(

وما : مساكين أھل الدنيا، خرجوا منھا وما ذاقوا أطيب ما فيھا، قيل: قال أحد الصالحين

  .محبة � تعالى ومعرفته وذكره: أطيب ما فيھا؟ قال

إن كان أھل الجنة في مثل ھذا إنھم لفي عيش : إنه لتمر بي أوقات أقول: خروقال آ

  ).١(طيب 

  

  الشوق إلى �: ًثالثا

ًعندما يتمكن حب � من قلب العبد، فإن ھذا من شانه أن يجعله دوما حريصا على  ً

اغتنام أية فرصة تتاح له فيھا الخلوة به سبحانه وبذكره ومناجاته، وجمع قلبه معه، 

ًوشيئا فشيئا تستثار كوامن الشوق إليه سبحانه، وتستبد بالقلب، وتلح عليه في طلب  ً

ِرؤيته، ليأتي العلم فيخبره بأنه . رؤية و. لقاء F في الحياة الدنيا، بل بعد الموت، 

  :فيزداد الشوق إلى ھذا اللقاء، وأي لقاء

  .ع في محرابهلقاء المحبوب اRعظم الذي ناجاه لسنوات طويلة، وسكب الدم

ًلقاء من دعاه في أوقات عصيبة فوجده منه قريبا، ولدعائه مجيبا ً.  

  .لقاء من كفاه وحماه وأعانه على نفسه وعدوه

  .لقاء من أعطاه وأكرمه وحفظه ورعاه وبكل ب�ء حسن أب�ه



إن أحباء � ھم الذين ورثوا الحياة الطيبة وذاقوا نعيمھا بما : يقول الحسن البصري

 إليه من مناجاة حبيبھم، وبما وجدوا من ح�وة في قلوبھم، .سيما إذا خطر وصلوا

على بالھم ذكر مشافھته وكشف ستور الحجب عنه في المقام اRمين والسرور، وأراھم 

  ).٢(ج�له وأسمعھم لذة ك�مه ورد عليھم جواب ما ناجوه به أيام حياتھم 

به في قلب العبد، ويؤكد ابن رجب على  ثمرة من ثمار تمكن ح- إذن -فالشوق إلى � 

  :ذلك بقوله

الشوق إلى � درجة عالية رفيعة تنشأ من قوة محبة � عز وجل، وقد كان صلى � 

  ).٣(عليه وسلم يسأل � ھذه الدرجة 

اللھم إني أسألك الرضى بعد القضاء، وبرد العيش «ففي دعائه صلى � عليه وسلم 

ر إلى وجھك، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة و. فتنة بعد الموت، ولذة النظ

فھو صلى � عليه وسلم يسأل ربه الشوق إلى لقائه دون وجود أسباب ) ٤(» مضلة

ضراء الدنيا وأقدارھا المؤلمة، أو الفتن في الدين : ضاغطة عليه تدعوه لذلك مثل

  . محض المحبةًالمضلة، أو بمعنى آخر أن يكون الشوق إلى � ناشئا عن

  :جاء في اRثر أن � تبارك وتعالى يقول

Oأ. قد طال شوق اRبرار إلى لقائي، وإني إليھم Rشد شوقا، وما شوق المشتاقين إلي إ.  ً

أ. من طلبني وجدني، ومن طلب غيري لم يجدني، من ذا الذي . بفضل شوقي إليھم

 أجبه؟ ومن ذا الذي سألني فلم أعطه Oأقبل علي فلم أقبل عليه؟ ومن ذا الذي دعاني فلم

)٥.(  

  

  التضحية من أجله والجھاد في سبيله: ًرابعا

المحبة الصادقة F عز وجل تدفع صاحبھا لبذل كل ما يملكه من أجل نيل رضا محبوبه، 

وليس ذلك فحسب بل إنه يفعل ذلك بسعادة، وكل ما يتمناه أن تحوز ھذه التضحية على 

  .رضاه

 من عبد � بن جحش ليلة غزوة أحد عندما قال لسعد بن أبي تأمل معي ما حدث

َأ. تأتي ندعو � تعالى، فخلوا في ناحية، فدعا سعد، فقال: وقاص َ يا رب إذا لقينا : َ



ًالعدو غدا فلقني رج� شديدا بأسه، شديدا حرده، أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر  ً ًً h ََ

ًاللھم ارزقني غدا رج� شديدا بأسه، :  عبد �، ثم قالOعليه حتى أقتله فآخذ سلبه فأمن ًً

ًشديدا حرده، أقاتله ويقاتلني، ثم يأخذني، فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت لي ً :

  .صدقت: فيك وفي رسولك، فتقول: ُيا عبد � فيم جدع أنفك وأذنك؟ فأقول

ر النھار، وإن أنفه وأذنه لمعلق ًكانت دعوته خيرا من دعوتي، فلقد رأيته آخ: قال سعد

  ).٦(في خيط 

__________  

  .٩٧الوابل الصيب ص) ١(

  . دار عالم الفوائد- ٨٩شرح حديث لبيك اللھم لبيك .بن رجب ص ) ٢(

  .٩٣/استنشاق نسيم اRنس ) ٣(

  .أخرجه الطبراني) ٤(

  .١١١/المحبة F سبحانه للجنيد ) ٥(

  .١١٢/ ١سير أع�م النب�ء للذھبي ) ٦(

وفي يوم من اRيام رأى رسول � صلى � عليه وسلم مصعب بن عمير يمشي وعليه 

انظروا إلى ھذا الرجل «: إھاب كبش قد تمنطق به، فقال النبي صلى � عليه وسلم

الذي قد نور � قلبه، ولقد رأيته بين أبوين يغذيانه بأطيب الطعام والشراب فدعاه حب 

  ).١(» ون� ورسوله إلى ما تر

  .فالتضحية والجھاد من أعظم د.ئل المحبة

  

  الرجاء والطمع فيما عند �: ًخامسا

فكلما اشتد الحب اشتد الرجاء في � وحسن الظن فيه أ. يلقي حبيبه في النار، فالمحب 

Oنحن أبناء � وأحب{: . يعذب حبيبه كما جاء الرد اIلھي على اليھود عندما قالوا َ ُ ْ ِْ َ َِ َ ُاؤه َُ ُ

ُقل فلم يعذبكم بذنوبكم ُ ُِ ُِ h َ ُُ َ ُ َ   ].١٨: المائدة[} ِْ

  ).٢(» و�، . يلقي � حبيبه في النار«: وفي الحديث أنه صلى � عليه وسلم قال

فما كراھتى : قال. إلى �: وأين أذھب؟ قالوا: قال. إنك تموت: مرض أعرابي فقيل له



  ).٣(ه أن أذھب إلى من . أرى الخير إ. من

Oما أحب أن حسابي جعل إلى والدي، ربي خير لي من والدي : وكان سفيان الثوري يقول ُ

)٤.(  

أتيت سفيان الثوري عشية عرفة وھو جاث على ركبته وعيناه : وقال ابن المبارك

الذي : من أسوأ أھل الجمع حا.؟ قال: ما شأنك؟ فقلت: تھم�ن فبكيت، فالتفت إلى فقال

  ).٥(يغفر له يظن أن � . 

  

  الحياء من �: ًسادسا

فالمحب الصادق في حبه F عز وجل يستحي أن يراه حبيبه في وضع مشين، أو مكان 

. يحب أن يراه فيه، فإذا ما وقع في معصية أو تقصير سارع با.عتذار إليه 

  .واسترضائه بشتى الطرق

ء مظھر من مظاھر لوم � ًبل إن أي ب�ء يتعرض إليه يجعله قلقا بأن يكون ھذا الب�

ٍله وغضبه عليه، لذلك تجده حينئذ يھرع إلى مو.ه يسترضيه ويتذلل إليه ويستغفره، 

  .ويطلب منه العفو والصفح

ًويتجلى ھذا اRمر جيدا في دعاء رسولنا صلى � عليه وسلم بعد أحداث الطائف وما 

إن لم يكن بك ... « به تعرض فيھا من استھزاء وتضيق وإيذاء، فكان مما قاله لر

غضب علي ف� أبالي، لكن عافيتك ھي أوسع لي، أعوذ بنور وجھك الذي أشرقت له 

ّأن ينزل بي غضبك أو يحل على سخطك، لك : الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا واLخرة

  .»حتى ترضى و. حول و. قوة إ. بك) ٦(العتبي 

إذا صدقت أوجبت محبة طاعته إن محبة � : وفي ھذا المعنى يقول ابن رجب

ًوامتثالھا، وبغض معصيته واجتنابھا، وقد يقع المحب أحيانا في تفريط في بعض 

المأمورات، وارتكاب بعض المحظورات، ثم يرجع إلى نفسه بالم�مة، وينزع عن ذلك، 

  ).٧(ويتداركه بالتوبة 

  

  الشفقة على الخلق: ًسابعا



لشفقة التي يجدھا المحب في قلبه تجاه الناس من الثمار العظيمة للحب الصادق تلك ا

ًجميعا بخاصة العصاة منھم، وكيف . وقد علم أنه ما من أحد من البشر إ. وفيه نفخة 

 ھو عودة الجميع - سبحانه - Oعلوية كرمه � بھا على سائر خلقه، وأن الذي يرضيه 

ًحريصا على دعوتھم ًإليه ودخولھم الجنة، لذلك تجد ھذا المحب شفيقا على الخلق، 

ٍيا قوم اعبدوا � ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم {: لسان حاله يقول ِْ َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ h َ ُ ْ ْ ََ َْ ُ َ h َُ َ َ ََ ِ ٍِ ْ َُ

ٍعظيم ِ   ].٥٩: اRعراف[} َ

ُيستخدم في ذلك كل الطرق والوسائل الممكنة، و. يرتاح له بال حتى يعيد الشاردين إلى 

  .ربھمحظيرة العبودية ل

__________  

  .رواه أبو نعيم في الحلية) ١(

  ).٧٠٩٥(صحيح الجامع ) ٢(

  ).٤٠(حسن الظن باF .بن أبي الدنيا برقم ) ٣(

  ).٢٧(المصدر السابق برقم ) ٤(

  ).٧٧(المصدر السابق برقم ) ٥(

  .لك أن تعاتبني حتى ترضى) ٦(

  .٣٧/ استنشاق نسيم اRنس .بن رجب ) ٧(

يمة التي تبين تلك الشفقة على العصاة ما فعله مؤمن آل فرعون مع ومن اRمثلة العظ

َيا قوم اتبعون أھدكم سبيل {تأمل أقواله الذي جاء ذكرھا في سورة غافر ، قومه ِْ ِ َِ ُ ْ َُ Oِ ْ َ ِ َ

ِالرشاد َ O {]٣٨:غافر .[}حزابRِيا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم ا َ ُ َ hْ ْ َ h ْ َ ُ ْ ََ ِ َِ ْ ََ َ َويا، {] ٣٠:غافر[} ِ َ 

ِقوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار O َ َ O َُ َِ ِِ ِ ُِ َ َ ُ َ ْْ ْْ َ ِ َوأنا أدعوكم إلى {]. ٤١:غافر[} َ ِ ْ ُ َُ َْ َ َ

ِالعزيز الغفار ِ ِO َ ْ   ].٤٢:غافر[} َْ

ھذه الثمرة العظيمة من ثمار المحبة من شأنھا أن تجعلنا نقوم بتعديل خطابنا الدعوي، 

  .ئنھم تجاه ربھم قبل تخويفھم وترھيبھمفنستوعب الجميع ونبشرھم ونطم

  

  الغيرة F: ًثامنا



عندما يستبد حب � في قلب العبد فإن ھذا من شأنه أن يجعله يغار لمو.ه، وعلى 

  .ُمحارمه أن تنتھك، وحدوده أن تتجاوز، وأوامره أن تخالف

ب ربه، ّفمع شفقته على العصاة، إ. أن ھذا . يمنعه من بغضه لتصرفاتھم التي تغض

ْقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراھيم والذين معه إذ {ولو كانت من أقرب الناس إليه  َِ ُِ َْ َ َ َ ْ َ َ َ َْ ِْ ِ ِO ٌ ََ ٌْ َ ُ َ َُ

ُقالوا لقومھم إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون � كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم  ْ ْ ُْ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ Oْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ O َ ُ َ َ ُ َْ ُ ْ َ ُِ ِ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ

َالعدا َ ُوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باF وحدهْ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ََ ًِ ِ ُ ُ Oِ ْ َ ْ ْ   ].٤: الممتحنة[} ُ

لقد علم المحب الصادق أن محبوبه اRعظم يحب عباده، ويحب من يحببھم فيه، 

ويعيدھم إليه، وفي نفس الوقت فإنه سبحانه . يحب تصرفاتھم المخالفة Rوامره، 

َو. يرضى لعباده الكفر{أن يتصفوا بھا المنافية لصفة العبودية التي ينبغي  َ َ ْ َ َْ ُ ْ ِ ِ ِ ِ : الزمر[} َ

فھو . يحب الكفر، و. يحب الظلم، و. الطغيان، و. الكبر، و. الفسق، لذلك ترى ] ٧

الشفقة على الخلق، وحب الخير لھم من جانب، وبغضه : المحب F يجمع بين اRمرين

، بل ومحاربتھم عليھا إن تطلب اRمر لتصرفاتھم التي . ترضى مو.ه، ونھيھم عنھا

  .من جانب آخر

فلو ، الغيرة على رسوله، وكيف . وھو أحب الخلق إلى �: ومن لوازم ھذه الغيرة

كانت المحبة F صادقة لتبعتھا و.زمتھا محبة رسوله والغيرة عليه، ولقد تمثل ھذا 

كد ذلك، فقد تم أسره في ًاRمر في الصحابة جيدا، ولعل ما حدث لخبيب بن عدي ما يؤ

ُيوم الرجيع، وصلب لكي يقتل، وقبل قتله قال المشركون له ًأتحب أن محمدا مكانك؟ : ُ

  ).١(ُما أحب أن يفديني بشوكة يشاكھا في قدمه . . و� العظيم: فقال

  

  الغنى باF: ًتاسعا

 Fسبحانه وتعالى، ومع كل الثمار السابقة تأتي أھم ثمرة للمحبة أ. وھي ا.ستغناء با

َو� خير وأبقى{وا.كتفاء به  ْ َ ٌ ْ ََ َ   ].٧٣: طه[} ُ

فينعكس ذلك على تعام�ت العبد مع اRحداث التي تمر به، فإن ادلھمت الخطوب 

َ. تحزن إن � معنا{استشعر معية � له  َ ََ َ َْ O ِْ ، وإن تشابكت أمامه اRمور ]٤٠: التوبة[} َ

َإن م{تذكر فردد فى نفسه  O ِعي ربي سيھدينِ ِ ِْ َ َ h َ   ].٦٢: الشعراء[} َ



ًوكفى باF وكي�{شعاره الدائم  ِ َ َِ ِ َ   ].١٣٢: النساء[} َ

  :يتغنى بمثل قول الشاعر

  وليتك ترضى واRنام غضاب... فليتك تحلو والحياة مريرة 

  وبين وبين العالمين خراب... وليت الذي بيني وبينك عامر 

  كل الذي فوق التراب ترابو... إذا صح منك الود فالكل ھين 

__________  

  .٤٠٠/ ١حياة الصحابة للكاندھلوي ) ١(

قد أوجب � Rھل محبته الصنع والتوفيق في جميع أحوالھم، فأورثھم : قال الجنيد

ّالغنى، وسد عنھم طلب الحاجات إلى الخلق، تأتيھم ألطاف من � من حيث . 

ًنفسھم عما سوى ذلك، إكراما لھم عن فضول Oيحتسبون، وقام لھم بما يكتفون، ونزه أ

الدنيا، وطھارة لقلوبھم من كل دنس، وأمشاھم في طرقات الدنيا طيبين، وقد رفع 

  ).١(أبصار قلوبھم إليه، فھم ينظرون إليه بتلك القلوب غير محجوبة عنه 

* * *  

__________  

  .٨٤/المحبة F سبحانه ) ١(

  

  

  

  

  

  



   عباده؟لماذا يحب � الفصل الثاني

  

  النفخة العلوية

الع�قة بين � عز وجل وبين عباده من بنى آدم تختلف عن ع�قته سبحانه بجميع 

َإذ قال {Oخلقه، وكيف . وما من مخلوق من البشر إ. وفيه نفخة علوية من روح �  َ ْ ِ
ٍربك للم�ئكة إني خالق بشرا من طين  ِِ ِ ِ ِ ِh ً َ َ Y ََ َ h ٌَ ََ ْ فإذا سوي-ْ O َ َ ُته ونفخت فيه من روحي فقعوا له َِ ُ َُ ُ Y ََ َ َِ ِ ِ ِ ْ َ ُ

َساجدين ِ ِ   ].٧٢، ٧١: ص[} َ

) ١( بل ھي من ملكه - كما ادعت النصارى - ًنعم، ھذه النفخة ليست جزءا من ذات � 

وأمره، اختص بھا سبحانه اIنسان وميزه عن سائر مخلوقاته، وجعلھا مرحلة ھامة 

َفإذا {وأساسية ومميزة في خلقه  ِسويته ونفخت فيه من روحيَِ ِ ِ ِY َ ْ O َُ ُْ َ بينما لم ] ٢٩:الحجر[} َُ

  .يُذكر ذلك في حق أي مخلوق آخر

Oما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي{ومما يؤكد ھذا اRمر قوله تعالى Iبليس  َ َ ُ ْ َ َ ََ َِ ُ َْ َ َ َ َِ : ص[} َ

٧٥.[  

د أن تكون وRن � عز وجل خالق كل شيء، ف� ب: وفي ھذا المعنى يقول سيد قطب

ھناك خصوصية في خلق ھذا اIنسان تستحق ھذا التنويه، ھي خصوصية العناية 

  ).٢(الربانية بھذا الكائن، وإيداعه نفخة من روح � د.لة على ھذه العناية 

وما كان ھذا الكائن الصغير الحجم، المحدود القوة، القصير اRجل، : ويقول رحمه �

ًه أن ينال شيئا من ھذه الكرامة لو. تلك اللطيفة الربانية المحدود المعرفة، ما كان ل

وإ. فماذا يبلغ ھذا اIنسان لتسجد له م�ئكة الرحمن، إ. بھذا السر اللطيف ، الكريمة

  ).٣! (العظيم؟

  

  تكريم اIنسان

وليس أدل على خصوصية العناية الربانية باIنسان من ھذا التكريم الذي شمله منذ بدء 



َوإذ قلنا للم�ئكة اسجدوا Lدم فسجدوا إ. إبليس{آدم وسجود الم�ئكة له خلق أبيه  ْ َ َ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِO َُ َ َُ ُ َْ َ َ َْ ْ {

ُمرورا بالصورة الحسنة التي خلق عليھا ]. ٣٤: البقرة[ ِلقد خلقنا اIنسان في أحسن {ً َ ْ َ َِ ِ َ ْْ َ َْ ََ َ

ٍتقويم ِ ْ   ].٤: التين[} َ

عاء للعلم واIدراك والتمييز بين الخير والشر ُوتميزه بنعمة العقل الذي يعد بمثابة و

  .والنافع والضار

أدبر، : أقبل، فأقبل، ثم قال له: لما خلق � عز وجل العقل، قال له: قال الحسن البصري

ُما خلقت خلقا ھو أحب إلى منك، إني بك أعبد، وبك أعرف، وبك آخذ، : فأدبر، وقال ُ O ً

  ).٤(ُوبك أعطي 

ِوسخر لكم ما في السماوات {تسخير الكون كله لخدمته : يم كذلكومن مظاھر ھذا التكر َِ َ O O َ َ َُ Oَ

ُوما في اRرض جميعا منه ْ h ً َ ْ َ َِ ِِ   ].١٣: الجاثية[} َ

__________  

ليست على معنى ) روحي(واIضافة في : يقول عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني) ١(

ى معنى الملك، كما أن كل شيء أنھا جزء من روح ذات � سبحانه وتعالى، بل ھي عل

في السماوات واRرض، وما بينھما ملك F، فلله ما في السماوات واRرض، وھذا 

أو على معنى ا.ختصاص ) سمائي، وأرضي، وجنتي، وناري(التعبير نظير التعبير في 

وبسبب الفھم الخطأ في ھذه اIضافة » وطھر بيتي للطائفين«بأمر من أموري، مثل 

اري في توھم أن عيسى عليه الس�م جزء من ذات �، سبحانه وتعالى عما سقط النص

  ).٢٦٧(يصفون، انظر تفسير معارج التفكر ودقائق التدبر الجزء الثالث ص 

  .٣٠٢٨/ ٥في ظ�ل القرآن ) ٢(

  .٣١٢٩/ ٥في ظ�ل القرآن ) ٣(

  ).٤٦٣٢(برقم ) ١٥٤/ ٤(شعب اIيمان للبيھقي ) ٤(

َولقد كرمنا {ع بني آدم دون تفرقة بين لون أو جنس أو عرق ھذا التكريم يشمل جمي َْ O َْ َ َ

ْبني آدم وحملناھم في البر والبحر ورزقناھم من الطيبات وفضلناھم على كثير ممن  ُ َ ُ ُ َO h َ O َ َ h h َ َ ْ َ َ h َ َ َ َ ٍَ ِِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ْْ ْ ََ O ْ

ًخلقنا تفضي� ِ ْ َْ َ   ].٧٠: اIسراء[} ََ

  



  !ًأليست نفسا؟

ًلوية التي يحملھا اIنسان تجعله دوما موضعا للتكريم ولو كان من إن النفخة الع ً

  .الكافرين

  :ً ھذا الخبر الصحيح الذي يؤكد لنا جميعا ھذا المعنى-  أخي القارئ-وإليك 

كان سھل بن حنيف وقيس بن سعد رضي � عنھما قاعدين بالقادسية فمروا عليھما 

إن النبي «: رض، أي من أھل الذمة، فقا.إنھا من أھل اR: بجنازة فقاما، فقيل لھما

أليست : إنھا جنازة يھودي، فقال: صلى � عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له

  ).١(» ًنفسا؟

ُوليس ھذا فحسب بل إننا نجد الشريعة اIس�مية توجه المسلمين إلى حسن التعامل مع 

يل بالقتلى في الحرب، وكان جميع الناس في السلم والحرب، ومن ذلك النھي عن التمث

ًعليه الص�ة والس�م إذا أمر أميرا على جيش أو سرية يوصيه، فكان مما يقول له O :» .

  ).٣(» . تمثلوا بعبادي«: وفي الحديث القدسي) ٢(» تمثلون

ْوقاتلوا في سبيل � الذين يقاتلونكم{وكذلك حصر القتل فيمن يقاتل دون غيره  ُ َ ُ O ُِ ِ ِ َِ َُ َ ََ ِ ِ َ و. ِ َ

َتعتدوا إن � . يحب المعتدين O ُِ َِ َ َْ ُ Y ُ ْْ َ َ ف� قتل .مرأة أو صبي أو أجير أو ]. ١٩٠: البقرة[} ِ

راھب في صومعته، فإن انتھت الحرب وكان ھناك أسرى ف� إھانة و. إذ.ل بل احترام 

ًويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما {Iنسانيتھم  َ َ ْ h ُ َ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ًِ َ َ O ًوأسيراَْ َِ   ].٨: اIنسان[} َ

وعندما أسر المسلمون من المشركين يوم بدر، كانت وصية الرسول صلى � عليه 

  ).٤(» ًاستوصوا بھم خيرا«: وسلم بھم كبيرة، فقال Rصحابه

  

  تقرب الم�ئكة إلى � بالدعاء للبشر

يا :  اRثرلقد اختص � عز وجل اIنسان لنفسه من بين سائر مخلوقات كما جاء في

  .ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لنفسي، ف� تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له

اختصه ليقوم بمھمة عظيمة أ. وھي عبادته سبحانه بالغيب في ظل تمتعه بخاصية 

  .حرية ا.ختيار، ووجود نفس أمارة بالسوء، وشيطان يوسوس، ودنيا تتزين

 تتسم بالحب والحنان والرحمة والحرص الدائم على وإن كانت الع�قة بين اRب وأبنائه



إنھا ع�قة الرب بعباده الذين ، مصلحتھم، فإن ع�قته سبحانه بالبشر أسمى وأسمى

  .أوجدھم من العدم ونفخ فيھم من روحه

ع�قة الخالق بالمخلوق الذي اختصه لنفسه فھو يحبه ويريد له الخير، والنجاح في 

  .مھمته العظيمة

ً الم�ئكة اRطھار الكرام لما علمت بمنزلة البشر عند � جعلت جزءا من ومن عجب أن

عبادتھا دعاءھا لھم وھي بذلك تريد التقرب إليه سبحانه وتطمع في نيل رضاه 

ِوالم�ئكة يسبحون بحمد ربھم ويستغفرون لمن في اRرض{ ْ َ ُ ْ َ َ h َ ْ َ ُ h َ ُ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َْ َْ ِ ِ ُ   ].٥: الشورى[} َ

__________  

  ).١٢٥٠( رواه البخاري )١(

  ).٣٢٦١(رواه مسلم ) ٢(

  ).١٦٨٩٩(رواه أحمد ) ٣(

حفظ اIس�م للكرامة ( مقا. بعنوان ٤٩٤انظر مجلة الوعي اIس�مي عدد ) ٤(

  .إبراھيم أحمد مھنا. د) اIنسانية

ويزداد تقربھم وتوددھم إليه سبحانه بكثرة الدعاء لمن لھم حب خاص وو.ية خاصة 

ِالذ{عنده  O َين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربھم ويؤمنون به ويستغفرون َ َ ْ َ َُ ْ َ َ ُ َ h َ ْ َ ُ h َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َُ ُِ ِْ ْ ِ ُ

ْللذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقھم  Oِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ُ ْ ً َ َ ْ O ْ ْ َ O َ ََ ََ O ْ ْ Oِ O َ َ ُ َ َُ ََ ً ٍ

َعذاب الج َ َْ ِحيم َ ْ ربنا وأدخلھم جنات عدن التي وعدتھم ومن صلح من آبائھم وأزواجھم - ِ ِ ْ ْ ِْ َِ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ O َْ O O ََ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ O ٍْ
ُوذرياتھم إنك أنت العزيز الحكيم  ِْ َِ َ O h َْ ُْ Oِ َ ََ ِ ِ ُ وقھم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته -ُ َ َ َ َْ َ َ ْ َ h O َ َ h O َِ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ ُ ِ

َوذلك ِ َ ُ ھو الفوز العظيمَ ِ َ ْ َْ ُْ َ   ].٩ -  ٧: غافر[} ُ

hإن � وم�ئكته يصلون على النبي{ويزداد ويزداد Rحب الخلق إليه  َ َ ُ َ َِ ِO َ ََ Yَ Oُ ِ َ   ].٥٦: اRحزاب[} َ

  

  مباھاته بعباده

مباھاته بھم الم�ئكة :  الخاصة بعباده البشر الموحدين له- سبحانه -ومما يؤكد ع�قته 

  .طاعتهعند قيامھم ب

: قالوا» ما أجلسكم؟«: ًخرج صلى � عليه وسلم يوما على حلقة من أصحابه فقال



آF ما أجلسكم إ. «: قال. Oجلسنا نذكر �، ونحمده على ما ھدانا لyس�م، ومن به علينا

أما إني لم أستحلفكم تھمة لكم، ولكنه أتاني «: و� ما أجلسنا إ. ذاك قال: قالوا» ذاك؟

  ).١(» يل فأخبرني أن � يباھي بكم الم�ئكةجبر

وانظر إليه صلى � عليه وسلم وھو يحدث أصحابه عن صورة أخرى من صور ھذه 

انظروا إلى : إن � يباھي بأھل عرفات أھل السماء، فيقول لھم«: المباھاة فيقول

ًعبادي جاءوني شعثا غبرا ً «)٢.(  

ة الطائعين مھما بلغت، و. تضره معصية العاصين  . تنفعه طاع-ًيقينا- مع أنه سبحانه 

  .مھما عظمت، وما مباھاته وفرحه بطاعات عباده إ. Rنه يحبھم ويريد لھم الخير

وما إخبارھم بتلك المباھاة في أكثر من موضع على لسان رسول � صلى � عليه 

  .ًوقا إلى لقائهًوسلم إ. رسالة حب منه لھم لعلھا تزيدھم إقبا. عليه وحبا له وش

  

  ضحكه سبحانه

ضحكه : Oومن مظاھر الع�قة المميزة بين � تعالى وعباده وبخاصة الطائعين منھم

  .سبحانه عندما يرى عباده يخلصون أعمالھم له، ويضحون من أجله

ث�ثة يحبھم �، «: عن أبي الدرداء رضي � عنه عن النبي صلى � عليه وسلم قال

الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءھا بنفسه F عز وجل، :  ويستبشر بھمويضحك إليھم،

انظروا إلى عبدي ھذا كيف صبر لي : ُفإما أن يقتل وإما أن ينصره � ويكفيه، فيقول

يذر شھوته : والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن، فيقوم من الليل، فيقول، بنفسه؟ 

فر، وكان معه ركب، فسھروا، ثم ھجعوا، ويذكرني، ولو شاء رقد، والذي كان في س

  ).٣(» فقام من السحر في ضراء وسراء

يعجب ربك من راعي غنم، في «: ومما يؤكد ھذا المعنى قوله صلى � عليه وسلم

انظروا إلى عبدي ھذا : رأس شظية بجبل، يؤذن للص�ة، ويصلي، فيقول � عز وجل

  ).٤(» دي، وأدخلته الجنةيؤذن ويقيم الص�ة، يخاف مني، قد غفرت لعب

  

  قدر المؤمن عند �



إن الجسد الذي خلقه � عز وجل ونفخ فيه نفخة علوية له حرمة عظيمة عنده سبحانه 

َأنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في اRرض فكأنما {: ويكفيك في ذلك قوله تعالى ْ َ ْ ْ ً َO َ َ َ َ Oَ َ ََ َ ْ ْ َِ َ ِ ٍ ٍ ِِ َ َ ُ

ًقتل الناس جميعا  َ َِ O ََ ًومن أحياھا فكأنما أحيا الناس جميعاَ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َِ O O ََ َ ََ َ   ].٣٢: المائدة[} ْ

__________  

  ).٢٧٠١(رواه مسلم ) ١(

  ).١٨٦٧(ج . صحيح، رواه ابن حبان والحاكم وصححه اRلباني في ص) ٢(

رجاله : حسن، رواه الطبراني في الكبير وقال إسناده حسن وقال عنه الھيثمي) ٣(

  ).٦٢٤(Rلباني في صحيح الترغيب والترھيب ثقات، وحسنه، ا

  ).٨١٠٢(صحيح الجامع الصغير ) ٤(

وھذا يؤكد مكانة اIنسان الخاصة عند � عز وجل، وتزداد ھذه المكانة كلما كان 

لزوال الدنيا أھون على � من «: قال صلى � عليه وسلم، اIنسان أطوع F عز وجل

  ).١(» قتل مؤمن بغير حق

  

  سبحانه مساءة عبده المؤمنيكره 

  :تأمل معي أخي القارئ قول � عز وجل في الحديث القدسي

وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت «

  ).٢(» وأنا أكره مساءته، و. بد له منه

)  المؤمنعن قبض نفس عبده(Oفبين سبحانه أنه يتردد : يعلق ابن تيمية على ذلك فيقول

Rن التردد تعارض إرادتين، وھو سبحانه يحب ما يحبه عبده، ويكره ما يكرھه، وھو 

وھو سبحانه قد قضى بالموت، ) وأنا أكره مساءته(يكره الموت فھو يكرھه كما قال 

  ).٣(ًفھو يريد له أن يموت، فسمى ذلك ترددا، ثم بين أنه .بد من وقوع ذلك 

  

  صين بتوبة العا- سبحانه -فرحه 

ًأرأيت لو أن ابنا قد شرد بعيدا عن أبيه، وسار في طريق الفساد، ثم عاد إلى رشده  ً

  !أي فرحة يكون عليھا اRب في ھذا الوقت؟، وارتمى في حضن أبيه



ًھذه الفرحة . تساوي شيئا بجوار فرحته سبحانه بتوبة عبد من عباده مھما أسرف في 

  .Oذنبه ولج في طغيانه

  :الذي يؤكد فيه صلى � عليه وسلم ھذا المعنى بقولهتأمل معي الحديث 

ًو�، F أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان في سفر، في ف�ة من اRرض فأوى إلى «

ًظل شجرة فنام تحتھا، واستيقظ فلم يجد راحلته، فأتى شرفا فصعد عليه، فلم ير شيئا،  ً

مكاني الذي كنت فيه، فأكون فيه أرجع إلى : ًثم أتى آخر، فأشرف فلم ير شيئا، فقال

ًحتى أموت، فذھب، فإذا براحلته تجر خطامھا، فاF أشد فرحا بتوبة عبده من ھذا 

  ).٤(» براحلته

  

  مراده أن تدخل الجنة

عندما يقرأ المرء اRخبار السابقة، وبخاصة ما يتعلق بفرح � عز وجل العظيم بتوبة 

 الذھن بعض التساؤ.ت عن أسباب ھذا الفرح عبد من عباده فمن المتوقع أن تقفز إلى

  فلماذا ھذه الفرحة إذن؟، فاF عز وجل . تنفعه ھذه التوبة بشيء، فھو الغنى الحميد

من السھل علينا أن ندرك سر ھذا الفرح عندما نتذكر أن � عز وجل اختص اIنسان 

، ُدية ليدخله الجنةًلنفسه دون خلقه جميعا، وأنه يريد منه أن ينجح في امتحان العبو

ِو� يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه{فمراده سبحانه من جميع البشر دخول جنته  ِ ِ ِ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ َْ ْ ْ َO ْ ُ {

  ].٢٢١: البقرة[

ًمراده أن يعود الجميع إليه ليكرمھم وينعمھم في دار أعدھا خصيصا لھم، وجعل لكل 

ًمنھم فيھا جزءا مقسوما، وھو سبحانه يريد لكل م نھم أن ينال نصيبه في تلك الدار، ً

ِو� يدعو إلى دار الس�م{ويتبوأ منزله فيھا  َ O ُ َ َِ َ َْ ِ وفي نفس الوقت فھو . ] ٢٥: يونس[} ُ

ًيريد أن يدخل أحدا من عباده النار  ِو. يرضى لعباده{ُ ِ ِ َِ َ ْ َ ََ  

َالكفر ْ ُ   ].٧: الزمر[} ْ

غاربھا، وفي كل العصور ھذا اRمر ينطبق على جميع البشر في مشارق اRرض وم

كل ھؤ.ء يريد � .. الملحدين والوثنيين .. عباد البقر .. عباد الصليب .. واRزمان 

منھم أن يدخلوا الجنة، ويكفيك في ھذا أنه سبحانه وتعالى يمھل ھؤ.ء وغيرھم من 



م، مع قدرته المطلقة عليھم وإحاطته التامة بھ، الكافرين، ويعطيھم الفرصة تلو الفرصة

فلو شاء أن يھلكم Rي ذنب يفعلونه Rھلكھم، لكنه . يفعل، بل يحلم ويصبر ويمھل 

  .لعلھم ينتبھون من غفلتھم

معنى ذلك أنه ما من واحد يدخل النار إ. Rنه يأبى ويصر على أ. يدخل الجنة كما قال 

َكل أمتي يدخلون الجنة إ. من أ«: صلى � عليه وسلم ُْ َ َْ َ َ OO O ُ ُْ ُ ِ Y٥(» بَى.(  

__________  

  ).٥٠٧٧(صحيح الجامع ) ١(

  ).٦٥٠٢(رواه البخاري ) ٢(

  .٤٣/ التحفة العراقية) ٣(

  .رواه مسلم) ٤(

  ).٦٧٣٧(صحيح البخاري ج ) ٥(

كلكم يدخل الجنة إ. من شرد على � «نعم، ھذه ھي الحقيقة التي يغفل عنھا البشر 

  ).١(» شراد البعير على أھله

دث Rصحاب القرية التي كذبت الرسل فأصابھم العذاب بعد طول إمھال ومثال ذلك ما ح

َيا حسرة على العباد ما {ليأتي التعقيب القرآني ليؤكد أنھم ھم الذين أبوا إ. العذاب  َ َ َ ْ َ َِ ِ ْ َ ً

َيأتيھم من رسول إ. كانوا به يستھزئون ُ َ ُ َِ ْ ْ َ ُ O h َِ ِِ ِO ٍ ِ   ].٣٠:يس[} ْ

  

  أحب العباد إلى �

ُاIباء واIصرار على عدم دخول الجنة عدم ا.عتراف باF، ربا وخالقا وأھم صور  ً

ًورازقا، وإلھا معبودا، أو إشراك أحد معه في ذلك ً ً.  

فالشرك أو الكفر ظلم عظيم يظلم فيه العبد الحقيقة العظيمة، حقيقة التوحيد التي قامت 

ًعليھا السماوات واRرض، ومن ثم يھون على � ھوانا عظيم ً O ا، فيرتد إلى أسفل

ًالسافلين، ومع ذلك يظل الباب مفتوحا للجميع للتوبة والعودة إليه سبحانه قبل فوات 

ُاRوان، بل إنه سبحانه وتعالى جعل أحب خلقه إليه من يحبب الناس فيه، ويدعوھم 

  .للعودة إليه وإلى طاعته كي يدخلھم الجنة



 ھم بأنبياء و. شھداء يغبطھم اRنبياء ًإني Rعرف ناسا ما«: قال صلى � عليه وسلم

والشھداء بمنزلتھم عند � سبحانه يوم القيامة، الذين يحبون � ويحببونه إلى خلقه، 

  ).٢(» يأمرونھم بطاعة � فإذا أطاعوا � أحبھم �

OفاF عز وجل يبغض الشرك والكفر الذي تلبس بالمشركين الكفار، ولكنه سبحانه يريد 

O يتوب عليھم، ويدخلھم الجنة بينما ھم يأبون، لذلك فإنه سبحانه رغب عباده أن

  .Oالمؤمنين بدعوة ھؤ.ء وتحبيبھم فيه علھم يفيقون من غفلتھم، ويعودون إلى ربھم

ْقل للذين كفروا إن ينتھوا يغفر لھم ما قد {: ًتأمل قوله تعالى الذي يتفجر إشفاقا ورحمة ََ َ َ ُO ُ ْ ُ ُ َ ُْ َ َ Oَ َِ ِ ِ

َسلف Oوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى {: وتأمل كذلك قوله]. ٣٨: اRنفال[} ََ َ َْ ُ ْ َ َ ْ ُ h َ َِ َ ََ َ َ َ ٌ ِْ ِ ْ ِ
َيسمع ك�م � ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنھم قوم . يعلمون ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ ََ ْO ٌَ ْ O ََ َ ُO َ ََ ْ َِ َ ُ ُِ ِ   ].٦: التوبة[} ِ

  

  :أشد ما يغضبه

من عباده الضالين، ومع حبه الخاص لمن يحبب الناس ومع فرحه سبحانه بتوبة عبد 

ُفيه، فإنه سبحانه يغضب أشد الغضب لمن ييئس الناس من بلوغ رحمته وينذرھم  ُ

  .بانقطاع اRمل، وبأنه . مآل لھم إ. النار

 كما -وما إمھال � لعباده المقصرين والمسرفين على أنفسھم، بل والكفار والمشركين 

ه سبحانه يھيئ لھم من اRمور، ويرسل لھم من الرسائل ما قد يوقظھم  إ. Rن-أسلفنا

  .من سباتھم، ويذكرھم بربھم

فإذا ما جاء شخص ما وأشعر ھؤ.ء بأن � لن يغفر لھم، وأنھم مغضوب عليھم، و. 

ّأمل أمامھم، فسيؤدي ذلك إلى قنوطھم ويأسھم من رحمة �، ومن ثم زيادة تماديھم 

  .نحرافھم، وابتعادھم عن طريق الھدى، لتكون نھايتھم النارفي الطغيان، وا

  : في شك من ھذا فاقرأ ھذا الحديث-  أخي القارئ-فإن كنت

: قال � تبارك وتعالى للم�ئكة«: عن أبى قتادة أن رسول � صلى � عليه وسلم قال

 أفضلھما في أ. أخبركم عن عبدين من بني إسرائيل أما أحدھما فيرى بنو إسرائيل أنه

ُالدين والعلم والخلق، واLخر يرى أنه مسرف، فذكر عند صاحبه، فقال لن يغفر � : َ

ألم يعلم بأني أرحم الراحمين؟ ألم يعلم أن رحمتي سبقت غضبي؟ وإني قد : له، فقال



ف� : أوجبت لھذا الرحمة وأوجبت لھذا العذاب، فقال رسول � صلى � عليه وسلم

  ).٣(»  عز وجلتألوا على �

__________  

  ).٤٥٧٠(صحيح الجامع ) ١(

  .١٢٦/ ١أورده الھيثمي في مجمع الزوائد ) ٢(

  .رواه مسلم) ٣(

ْوعن ضمضم بن جوس قال دخلت مسجد رسول � صلى � عليه وسلم في طلب : َ

يا تھامي . تقولن Rحد . : صاحب لي فإذا رجل أدعج العين، براق الثنايا، فقال لي

قد : قلت. أنا أبو ھريرة: من أنت يرحمك �؟ قال: غفر � لك، و. يدخلك الجنة، قلتي

ف� تفعل فإني : نھيتني عن شيء كنت أقوله إذا غضبت على أھل بيتي وحشمي، قال

كان رج�ن من بني إسرائيل فكان «: سمعت رسول � صلى � عليه وسلم يقول

ما : أ. تكف، أ. تقصر، فيقول: كان . يزال يقول لهًأحدھما به رھق، واLخر عابدا، ف

و� . يغفر � : ًفھجم عليه يوما فإذا ھو على كبيرة، فقال: قال. لي ولك دعني وربي

ًلك، و� . يدخلك الجنة، فبعث � إليھما ملكا فقبض أرواحھما، فلما قدما بھما على 

حظرت على عبدي : ي، وقال للعابدادخل الجنة برحمت: � عز وجل قال للمذنب

  .»ًرحمتي، أكنت قادرا على ما تحت يدي؟ انطلقوا به إلى النار

  ).١(والذي نفسي بيده لقد تكلم كلمة أوبقت دنياه وآخرته : قال أبو ھريرة

  

  المرحلة اRخيرة

ًوRنه سبحانه يريد من عباده دخول الجنة، فقد أتاح لھم فرصا عظيمة للتوبة والرجوع 

ه وذلك طيلة حياتھم في الدنيا، و. يقتصر اRمر على ذلك، بل وعند مماتھم كذلك إلي

طالما أنھم لم يھتكوا الستر بالكفر أو الشرك، فقد أعطى عباده الموحدين أشياء 

  .تساعدھم على محو السيئات وزيادة الحسنات

ا كيفما ومن ذلك أنه تصدق عليھم بثلث أموالھم التي يتركونھا كوصية يتصرفون فيھ

شاءوا، فإن كان المال الذي بحوزتھم سيئول إلى ورثتھم، إ. أن لھم أن يوصوا بثلثه 



  .فيما يريدونه من أبواب الخير

ُإن � تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، وجعل «: قال صلى � عليه وسلم

  ).٢(» ذلك زيادة لكم في أعمالكم

 الص�ة على - لى لسان رسوله صلى � عليه وسلم  ع- وحث سبحانه عباده المسلمين 

ًالميت ليكون دعاؤھم سببا من أسباب تكفير سيئاته، ورفع درجاته وإنزال الرحمة 

  .عليه

من تبع الجنازة وصلى عليھا، فله قيراط، ومن تبعھا حتى «: قال صلى � عليه وسلم

  ).٣(» ل أحدأصغرھما مثل أحد، أو أحدھما مث، يُفرغ منھا فله قيراطان

  ).٤(» ادعوا Rخيكم فإنه اLن يسأل«وحثھم على الدعاء له بالتثبيت عند دفنه 

وليس ھذا فحسب، بل جعل ھناك أعما. يجري على المسلم ثوابھا بعد موته كدعاء 

  .الولد الصالح، وكالعلم النافع، وكالصدقة الجارية

ً وحسناته، بعد موته، علما إن مما يلحق المؤمن من عمله«: قال صلى � عليه وسلم

ًنشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا .بن السبيل بناه، أو  ً ًO ًً

  ).٥(» ًنھرا أجراه، أو صدقة أخرجھا من ماله في صحته وحياته، تلحقه بعد موته

__________  

  ).٤٩٠١(رواه أبو داود ) ١(

  ).١٧٣٣(حسن صحيح الجامع ) ٢(

  ).٢٧٥٥(سنن أبو داود ح ) ٣(

  ).٢٨٠٤(سنن أبو داود ح ) ٤(

  ).٢٢٣١(صحيح الجامع ) ٥(

  :أھل المظالم

 أكثر وأكثر بأن مراد � عز وجل ھو دخول جميع -  أخي القارئ -وإن أردت أن تتأكد 

  :عباده الموحدين الجنة فاقرأ ھذا الحديث

ًالسا إذ رأيناه ضحك حتى بينما النبي صلى � عليه وسلم ج: عن أنس بن مالك قال

  ما أضحكك يا رسول � بأبي أنت وأمي؟: بدت نواجذه فقال عمر



يا رب خذ لي مظلمتي : رج�ن من أمتي جثيا بين يدي رب العزة، فقال أحدھما«: قال

يا رب : يا رب لم يبق من حسناتي، قال: أعط أخاك مظلمته، فيقول: من أخي، قال �

: ففاضت عين رسول � صلى � عليه وسلم بالبكاء ثم قالفليحمل عني من أوزاري، 

إن ذلك اليوم عظيم يوم يحتاج الناس فيه إلى أن يحمل عنھم من أوزارھم، فيقول � 

يا رب أرى مدائن : ارفع رأسك فانظر إلى الجنان فرفع رأسه فقال: عز وجل للمطالب

R hي صديق ھذا؟ Rي شھيد ًمن فضة وقصورا من ذھب مكلل باللؤلؤ، Rي نبي ھذا؟

أنت : يا رب فمن يملك ذلك؟ قال: قال. ھذا لمن أعطاني الثمن: ھذا؟ قال � عز وجل

خذ : قال. يا رب قد عفوت عنه: قال. بماذا يا رب؟ قال بعفوك عن أخيك: قال. تملكه

ات اتقوا � وأصلحوا ذ: أخاك فأدخله الجنة، ثم قال رسول � صلى � عليه وسلم

  ).١(بينكم فإن � يصلح بين المؤمنين يوم القيامة 

  .فھذا يا أخي ھو ربنا الذي يحبنا ويفرح بتوبتنا ويريد أن يدخلنا الجنة

ُوإلھكم إله واحد . إله إ. ھو الرحمن الرحيم{: Oھذا ھو ربنا الذي عرفنا بنفسه فقال ِْ ِO َ ْ O َ َ ُ َُ ُ ٌO Oِ ِ ِ َِ ٌَ َ َُ {

  ].١٦٣: البقرة[

* * *  

__________  

  .٣٥٤، ٣٥٣/ ١٠أورده الھيثمي في مجمع الزوائد ) ١(

  

  

  

  

  

  



  مظاھر حب � تعالى لعباده الفصل الثالث

  

  :تمھيد

كأني بك أخي القارئ تتساءل عن الدليل العملي لھذه الع�قة المميزة بين � سبحانه 

  .وتعالى وبين عباده البشر، بل وبينك أنت على وجه الخصوص

 بفضل -ًأخي الحبيب أن تطلب دلي� واحدا، بل اطلب ما شئت من اRدلة فھي . أريدك 

 أكثر من أن تحصى، فمظاھر حب � لعباده كثيرة كثيرة، تنتظر منا أن ننتبه إليھا -� 

  .لنستدل من خ�لھا على الرب الودود سبحانه وتعالى

.. ُالتي خلقت من أجلھا ُكل ما ھو مطلوب أن نعطي عقولنا الفرصة لكي تقوم بالمھمة 

  .مھمة التعرف على �

فبالتفكير في مظاھر حب � لعباده، مع ا.جتھاد في تجاوب المشاعر مع ھذا التفكر 

 على الجزء اRكبر -  بإذن � - ستزداد المعرفة باF الودود، وستستولي ھذه المعرفة 

ب بصورة تلقائية ودون من مشاعر الحب في القلب، لتظھر الثمار الطيبة لھذا الح

  .تكلف

  جوانب المعرفة

وفي الصفحات القادمة سيتم الحديث بعون � عن بعض مظاھر حب � لعباده، 

ًوالمطلوب منا أن نتفكر فيھا جيدا، ونعيش معھا بعقولنا ومشاعرنا، لعلھا تساھم في 

  .إشعال جذوة حب المولى سبحانه وتعالى في قلوبنا

نا في أغلبھا نتوجه إليك بالخطاب ليكون ذلك أدعى .ستشعار وستلحظ أخي القارئ أن

  .معانيھا بصورة أقرب إلى الحقيقة والواقع

* * *  

  :من مظاھر حبه: ًأو.

ْسبق فضله عليك قبل وجودك َ  



أن فضل � عز وجل علينا، وحبه لنا سبق وجودنا على : والمقصد من سبق الفضل

  .اRرض

تي من شأنھا أن تؤجج مشاعر الحب داخل القلب، وكيف ھذا الجانب من أھم الجوانب ال

  .. ومن خ�له يكتشف الواحد منا مدى حب ربه له دون أي سبب منه

  :فھيا بنا أخي القارئ نعيش في أجواء ھذ المظھر

  سبق الفضل في التكريم

  .كنت أنت من مخلوقاته، شاء � عز وجل أن يخلق مخلوقات من العدم

ًوقات التي . تعد و. تحصى مخلوقا ليختصه بنعمة العقل، وينفخ واختار من ھذه المخل

ِولقد كرمنا بني آدم وحملناھم في {شرف التكريم ، نلت أنت ھذا الشرف، فيه من روحه ِْ َُ َ َْ َ َْ ََ َ َ َ ْ O ََ

َالبر والبحر ورزقناھم من الطيبات وفضلناھم على كثير ممن خل َ ْ ْ َْ َ َ َ َْ ُ َ ُO h َ O َ َ h h َ َ ْ َ َ h ٍَ ِِ ِْ َ O ًقنا تفضي�ْ ِ ْ َْ : اIسراء[} َ

٧٠.[  

ًكان من الممكن أن تكون مخلوقا آخر غير اIنسان كأن تكون حجرا، أو عصفورا، أو  ً ً

  ...شجرة، أو حبة رمل، أو 

Oولكنه الفضل العظيم من � عز وجل الذي اجتباك على كثير من مخلوقاته، وكرمك 

  .عليھم

  المشھد العظيم

ً عددا محددا من الذرية تھبط إلى اRرض - عليه الس�م -ا آدم Oقدر � عز وجل Rبين ً

ًكنت أنت واحدا منھم، وشھدت المشھد العظيم الذي أخذ � فيه ، لتؤدي اختبار العبودية

ْوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذريتھم {العھد من جميع ذرية آدم على عبادته  ْ َُ O h ُ َ Y َ ََ َُ ُ َ ِْ ِ ِ ِِ َ َ َ ِ
َوأشھد َ َْ َھم على أنفسھم ألست بربكم قالوا بلى شھدناَ َ ُ ْْ ُِ َِ ُ َ ََ h َ ْ ََ ُْ ْ ِْ ُ َ   ].١٧٢: اRعراف[} َِ

ُ لم يشأ سبحانه أن يھبطه إلى - عليه الس�م -Oھذا العدد الكبير الذي قدره � لذرية آدم 

كل مجموعة تؤدي ا.متحان ثم تترك ، اRرض دفعة واحدة، بل مجموعة تلو اRخرى

ًنزع أرواحھا، وتبقى في القبور انتظارا لنھاية امتحان الجميع، ليتم بعدھا اRرض بعد 

  .الحساب والجزاء

لم يختر أحد من البشر المكان، أو الزمان، أو البيئة، أو اRبوين، أو الشكل الذي ستحل 



روحه فيه، ويؤدي من خ�له ا.متحان، مع اRخذ في ا.عتبار بأن � عز وجل لم يظلم 

ن الناس، فبالعقل والفطرة يستطيع المرء في أي زمان ومكان ا.ستد.ل على ًأحدا م

وحدانية �، وكذلك فإن الرسل والكتب السماوية التي أنزلھا � عز وجل تبين للناس 

المطلوب منھم، ولكن ب� شك أن نزولك إلى اRرض في ھذا الزمان وھذا المكان الذي 

  .ٍى سبق فضل واجتباء عظيم من � لكنحيا فيه له مميزات ضخمة تدل عل

  سبق فضل الزمان

ُھيا بنا نطلق لخيالنا العنان، وليتخيل كل منا أنه قد ولد في زمان آخر غير الزمان الذي 

  .وُلد فيه

 من أبناء أسرة تقترف - عافاك � - ُتخيل أنك قد ولدت في زمان قوم لوط، لتجد نفسك 

Fماذا كنت ستفعل؟..  أسوأ أنواع الفاحشة والعياذ با!  

  !ٍأ. توافقني أنه اختبار قاس كان عليك اجتيازه، وأن نسبة نجاحك فيه . شك ضعيفة؟

ًتخيل لو أنك وجدت نفسك ابنا من أبناء قوم فرعون أو عاد أو ثمود، أو من أبناء 

  .القرامطة أو أحد الفرق الضالة التي ظھرت في فترة من فترات التاريخ اIس�مي

  !نك قد ولدت في زمن التتار، أو محاكم التفتيش ماذا كنت ستفعل؟تخيل أ

أ. ترى في تجنيبك كل ذلك عظيم حب ربك لك، وسبق فضله عليك أن أوجدك في ھذا 

  .الزمان

  تيسر الحياة

ُتيسر الحياة، فلو كنت قد ولدت منذ بضع : ومما يلحق بنعم سبق الفضل في الزمان Y

تخيل مدى صعوبة الحياة في ذلك الوقت ..  فيه اLن قرون في نفس المكان الذي تحيا

. .. . وسائل اتصال .. أو طائرات .. . سيارات .. . دورات مياه .. . كھرباء .. 

  .عمليات جراحية

تخيل أنك في ھذا الزمان أصبت بضعف في النظر ماذا كنت ستفعل؟ أتدري حجم 

  الصعوبات التي كنت ستواجھھا بنظرك الضعيف؟

وتخيل حجم الجھد ..  أماكن قضاء الحاجة التي كانت تبعد عن مساكن الناس تخيل

والوقت والمخاطر التي تواجه من يريد قضاء حاجته بخاصة في ليالي الشتاء الباردة 



  .واRجواء المتقلبة

كم من اRيام كنت ستقضيھا على ظھر .. تخيل نفسك تريد السفر إلى مكة أو المدينة 

  .تخيل.. تخيل ! صودك؟بعيرك لتصل إلى مق

  سبق فضل المكان

ھذا بالنسبة لنعم سبق الفضل في الزمان، ولكن ھب أنك قد ولدت في ھذا الزمان 

ُبالفعل، ولكن في مكان آخر غيرالذي تحيا فيه اLن، تخيل أنك ولدت في أدغال أفريقيا، 

  .لبراكينأو في اIسكيمو، أو في أماكن الفيضانات أو الز.زل، أو اRعاصير، أو ا

تخيل أنك قد ولدت في أماكن الفتن وا.ضطھاد للمسلمين كتركستان وكشمير والفلبين 

  !ماذا عساك أن تفعل؟.. وبورما 

إن ھؤ.ء المضطھدين شاء � عز وجل لھم أن يكونوا في ھذه اRماكن ليؤدوا امتحان 

َإنما {ا.متحان عبوديتھم F بخاصة في مادة الصبر، وجزاؤھم عظيم إذا اجتازوا ھذا  O ِ
ٍيوفى الصابرون أجرھم بغير حساب َِ ْ َ ْ ُ O َ ُِ َ ِ ِْ ُ ََ O {]ٍولكنه ب� شك امتحان قاس عصمك ] ١٠: الزمر

  .� منه

  الوالدان

تخيل أنك ولدت في ھذا الزمان، ولكن Rبوين نصرانيين أو يھوديين أو بوذيين أو 

  !ماذا كنت ستفعل؟.. ملحدين أو شيوعيين أو ھندوسيين 

ُأكنت ستعمل عقلك ! ماذا كنت ستفعل عندما ترى أبويك يسجدان للبقرة، أو للصليب؟

وتستنفر سليم فطرتك كما أمرك �، وكما حدث من القليل منھم، أم كنت ستسير على 

  !خطى اRغلبية؟

  !أليس كذلك؟.. امتحان رھيب عصمك � منه، بأن خلقك Rبوين مسلمين 

 في ھذا الزمان والمكان والديانة ولكنك وجدت أباك يعمل في ُثم تخيل أنك كما أنت ولدت

  !ًأو وجدته جبارا من الجبابرة؟.. مھنة مخلة بالشرف 

  !ماذا كنت ستفعل؟.. ُتخيل أنك ولدت في بيئة فجور أو أسرة مترفة 

  .إنھا امتحانات صعبة عصمك � منھا دون سبب منك أو اجتھاد

  اللسان العربي



لقت من أبوين مسلمين لكنھما يتحدثان غير العربية كاللغة الفارسية ُولكن ھب أنك قد خ

ماذا كنت ستفعل لكي تفھم القرآن .. أو اRردية أو الھندية أو الصينية أو اIنجليزية 

  !ًوتتأثر بآياته وھو أمر واجب عليك وليس اختياريا؟

أ. ترى في ذلك نعم، ھؤ.ء عليھم تعلم العربية ليفھموا القرآن ويتأثروا به، ولكن 

عظيم فضل � عليك أن أوجدك في بيئة تتحدث العربية، ف� تحتاج إلى جھد عظيم لكي 

  ).١! (تفھم كتابه وسنة نبيه؟

  :سبق الفضل في العافية

تفكر ثم تفكر في مدى حب ربك لك، وسبق فضله عليك قبل أن تولد وذلك فيما سبق من 

أ. وھو سبق ، بق الفضل اIلھي لكجوانب، ثم تفكر في جانب عظيم من جوانب س

  .الفضل في العافية

Oفلقد قدر � عز وجل أن يولد عدد من الناس وبھم عيوب خلقية في القلب، أو قصور 

في المخ، أو خلل في اRطراف كامتحان لھم من ناحية، وIظھار نعمته على المعافين 

  .م منھ- بفضل � - لم تكن أنت ، من ناحية أخرى، ومع ذلك

ُب� شك أن ھذا النقص الذي ابتلى به ھؤ.ء يحتاج منھم إلى صبر واحتساب لينجحوا 

في اختبارھم، ولكن أ. ترى عظيم فضل ربك عليك أن اختارك فألبسك ثوب العافية 

  !ترفل فيه؟

  :كلمة . بد منھا

ليس معنى وجود نقص عند إنسان في أحد اRمور التي ذكرت أو غيرھا دليل على عدم 

ً � عز وجل له، بل ھو عين الحب ولكن من جانب آخر، ولنعلم جميعا أن الدنيا حب

ًليست دارا للجزاء والنعيم كي يظن البعض ھذا الظن، ولو يدري أھل العافية ما أعده 

  .� Rھل الب�ء الصابرين في اLخرة لتمنوا أنھم كانوا مثلھم

بل امتحان على صاحبه أن يجتازه، إن النقص والب�ء الذي يصيب المرء ليس إھانة 

ًوكذلك فإن العطاء والفضل ليس كرامة بل امتحان أيضا، فإن ظن المرء أن العطاء 

تفضيل ذاتي لشخصه دون مقابل فإن ھذا العطاء يصبح وبا. عليه كما حدث مع 

  .فرعون وقارون وصاحب الجنتين



ًيعا ويريد لھم الخير، فإن والحقيقة التي . مرية فيھا أن � عز وجل يحب عباده جم

ًاختص أحدا منھم بشيء فھو سبحانه يريد من وراء ذلك أن يشكره عليھا، وأن ينفع 

ًإن F تعالى أقواما يختصھم بالنعم لمنافع العباد، «: عباده به كما جاء في الحديث

  ).٢(» ويقرھم فيھا ما بذلوھا، فإذا منعوھا نزعھا منھم فحولھا إلى غيرھم

* * *  

__________  

اعلم أخي الحبيب أنه كلما زادت النعم على العبد زاد المطلوب من الشكر، وجوھر ) ١(

الشكر ھو الشعور با.متنان تجاه � عز وجل بالقلب، وا.عتراف بفضله وكثرة حمده 

باللسان، واستخدام ھذه النعمة في طاعته والتواضع بھا لخلقه بالجوارح، فالذي يجد 

  . سبق ذكره من نعم ثم . يشكر ربه عليھا انقلبت النعمة في حقه نقمةنفسه محاطا بما

  صحيح الجامع الصغير) ٢(

  :من مظاھر حب � لك: ًثانيا

  ھدايته وعصمته ودوام عافيته

خلصنا مما سبق أنه قبل أن تولد وتخرج إلى الدنيا اختارك � عز وجل لتكون من 

ًدا من بني آدم، واختارك لھذا الزمان ابنا مخلوقاته، وأكرمك أكثر وأكثر فجعلك واح ً

  .Rبوين مسلمين ناطقين بالعربية

ِأحل روحك في شكل مناسب، وعافاك من كثير من اRمراض الخلقية قبل أن تبدأ رحلتك  O

  .على اRرض

  ...واستمر فضله عليك حتى يومك ھذا 

 من اIصابة استمر فضله في نعمة العافية، فقد حفظك طيلة سنوات عمرك الماضية

بأمراض كثيرة، وإذا ما أردت أن تعرف حجم ھذا الحفظ، فتأمل كل صاحب مرض قد 

  .عافاك � منه

مئات بل آ.ف اRمراض التي تصيب أجھزة الجسم وأعضاءه المختلفة قد عافاك � 

  .منھا

لو علمت عدد الفيروسات والكائنات الدقيقة ومسببات اRمراض التي تحيط بنا، وتسبب 



ًأمراضا خطيرة، والتي . يمنعھا من مھاجمتنا إ. � عز وجل، لھرعت إلى السجود 

ًالطويل شاكرا F عز وجل على حفظه لك طيلة ھذه السنين، ولسألته دوام وتمام 

  .العافية

  ھدايته لك

  .يا من أكرمك � عز وجل باIيمان، أخي القارئ

د، بل من أھل الص�ة أص�، ومن أھل أتدري ما الذي حدث معك لتكون من أھل المساج

  !الصيام والذكر والصدقة وفعل الخير؟

لقد حبب � إلى قلبك اIيمان، وشرح له صدرك، وكره إليك طريق الض�ل والغي، ولو 

  .أردت أن تدرك حجم ھذه النعمة العظيمة فتأمل أقرانك وجيرانك، وزم�ء دراستك

  !كم واحد منھم مثلك في تدينك والتزامك؟

O. و�، بل ھو محض الفضل اIلھي الذي من � به عليك ! ًأتظن أن لك يدا في ذلك؟

ُولو. فضل � عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ولكن � يزكي من يشاء{ َ َ ُ َ َ َ h َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ََ h َ ُ َ َ ُ َُ O ً ِْ ٍ َِ َ ََ َ ُ ْ ُِ َ َ {

  ].٢١: النور[

  .بًا في أدائك إياھاإن كل ص�ة صليتھا كان � سبحانه سب

  .فقد كان من الممكن أ. تجد في نفسك ھمة و. عزيمة للقيام بھا، بل فتور وتكاسل

  .كان من الممكن أن يصيبك شيء يقعدك، ويعيقك عن أدائھا

يأتيك اتصال ھاتفي طويل، أو تحدث مشكلة ، كان من الممكن أن يأتيك من يشغلك عنھا

  ...تتدخل لحلھا أو 

 أن تذھب إلى أدائھا ف� يطاوعك لسانك على الذكر، و. أعضاؤك على كان من الممكن

  .الحركة

ھذه ھي الحقيقة، فالذي مكنك من ھذا كله وأزال عنك العوائق وشرح صدرك Rدائھا 

ھو ربك الودود، فليس بينك وبين ترك الص�ة إ. أن يتركك � عز وجل لنفسك وحبھا 

  .ليفالدائم للراحة وكرھھا المعھود للتك

وكن على يقين بأن الفضل اIلھي يحدث مع كل ص�ة تصليھا، وكل صوم تصومه، وكل 

hوإن اھتديت فبما يوحي إلي ربي{صدقة تتصدق بھا، وكل تسبيحة تسبحھا  َ O ُ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َ : سبأ[} َْ



٥٠.[  

  

  العصمة

أما عن مظاھر حب ربك لك في جانب العصمة من الفجور والكفر فمن الصعب إدراك 

ادھا، ويكفيك في ذلك أن كل معصية تحدث على وجه اRرض من كفر واستھزاء أبع

بالدين، وإلحاد، وسرقة، وزنا، و تعامل بالربا، وأكل أموال الناس بالباطل، وغش، 

  ....وخداع، ورشوة، وعقوق للوالدين، و 

Oكل ھذه المعاصي وغيرھا . يمنعك من القيام بھا سوى ربك الذي كرھك فيھا، وصرف 

  .ذھنك عنھا، وأبعدك عن طريقھا، وأبعدھا عن طريقك

ًوھل من الممكن أن أفعل ذلك وأنا لم أقترف شيئا منھا طيلة حياتي، ولم أفكر : فإن قلت

  فيھا؟

Oنعم أخي، من الممكن أن يفعلھا أي واحد منا لو تركه � عز وجل ولم يعصمه منھا، 

 وذلك لطبيعة - صغيرة أو كبيرة -  ف� يوجد في البشر من يستعصي على فعل المعصية

النفس البشرية اRمارة بالسوء ووجود الشيطان الذي يوسوس ويزين للنفس فعل 

  .المعاصي

َواجنبني وبني أن {فإن كنت في شك من ھذا فتأمل معي دعاء إبراھيم عليه الس�م لربه  O َ َ ْ ْ َِ ِ ُ

َنعبد اRصنام َ Oْ ُ ليه الس�م عندما استجار بربه وكذلك يوسف الصديق ع]. ٣٥: إبراھيم[} َْ

َوإ. تصرف عني كيدھن أصب إليھن وأكن من الجاھلين{ليصرف عنه فعل السوء  َ O O ُ َِ ِ َ h َ ْ ُ ْ ْ َ ْ ْ َْ َُ َ h ََ َِ ِ ِِ O {

  ].٣٣: يوسف[

  !فماذا تقول لربك بعد ذلك؟

  !ماذا تقول لمن عصمك من الكفر والفسوق والعصيان؟

  ! المستقيم؟ماذا تقول لمن اجتباك وھداك إلى صراطه

 ما كان يقوله رسولنا صلى � عليه وسلم لربه في - بيقين -أ. ينبغي لنا أن نردد 

وإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف، وعورة، وذنب وخطيئة، : صباح كل يوم



ْالحمد F الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھ{: ونقول). ١(وإني . أثق إ. برحمتك  َ َ َ ْ ََ O ُ َِ ِ َِ َ َ ُO َتدي لو. ِْ ْ ََ ِ َ

ُأن ھدانا � َ َ َ ْ   ].٤٣: اRعراف[} َ

* * *  

   من مظاھر حب � لكًثالثا

  قيامه على شئونك

يأتيك بالطعام .. ًتخيل معي لو أن شخصا ما يقوم برعايتك باستمرار، ويدير كل شئونك 

  .والشراب وسائر ما تحتاج

  .تريد الماء فتجده يسارع بإحضاره، وسقايته لك

  .عام فيشتريه ويطھيه ويناولك إياه، بل يطعمك بنفسهتريد الط

  .يحمل عنك أغراضك، ويقضي لك حوائجك

  .ًتنام فيظل ساھرا بجوارك، يحرسك ويحميك، ويطمئن عليك

ماذا ستكون مشاعرك .. ًتخيل لو أن شخصا يفعل معك ذلك كل يوم وبدون مقابل 

  !نحوه؟

  !اھه؟أليست مشاعر ا.متنان والحب ھي التي ستغمرك تج

فإن كان من الطبيعي أن تتملكك ھذه المشاعر تجاه من يتولى رعايتك في بعض جوانب 

حياتك، فماذا ينبغي أن تكون مشاعرك تجاه من يتولى القيام على جميع شئونك منذ أن 

  !وحتى لحظتك ھذه؟.. ولدت وحتى يومنا ھذا 

  

Fحول و. قوة إ. با .  

جعل لنا السمع واRبصار واRفئدة واRطراف واRجھزة لقد خلقنا � عز وجل من العدم و

  .المختلفة كأسباب تتيسر لنا من خ�لھا الحياة ب� منغصات

ھذه اRسباب . تملك في نفسھا القدرة الذاتية على القيام بوظائفھا المختلفة، 

ي  خلقھا � عز وجل ولديھا القابلية ل�نقباض وا.نبساط، لكن الذ- مث�-فالعض�ت

في كل لحظة وطرفة عين . يمدھا بالفاعلية والقدرة على ذلك ھو � سبحانه وتعالى

يمدھا سبحانه بما يكفل لھا القيام بوظيفتھا ولو تخلى عنھا طرفة عين لما انقبضت، و. 



انبسطت، فإذا أردت الضحك . تطاوعك عض�ت فمك فيما تريد Rنھا بدون المدد اIلھي 

Oوأن{تبقي عاجزة  َ َه ھو أضحك وأبكىَ ْ َ َ ْ ََ ََ   ].٤٣: النجم[} ُُ

ھذه ھي الحقيقة فھو سبحانه الذي أضحك وأبكى، وھو الذي أقام وأقعد، وھو الذي 

Oحرك وسكن O.  

 . قيمة Rحد منا بدون �، وكيف . وكل خلية تعمل في جسمك فإن - أخي القارئ- نعم

  .ربك ھو القائم عليھا، وعلى تدبير شئونھا

  .اھده ويحفظه ويتولى ضبط سرعة ضخه للدمالقلب يتع

اللقمة التي تأكلھا في فمك يتولى سبحانه وتعالى عملية تسييرھا وھضمھا وامتصاص 

  .النافع منھا، وإخراج ما ينبغي إخراجه

َالنفس الذي تتنفسه يتولى سبحانه عملية دخوله إلى الرئتين وأخذ مادة اRكسجين منه  َ

  .الكربونوإخراجه محم� بثاني أكسيد 

ًالكلية يعمل بھا حوالي مليون جھاز ترشيح يقوم عليھم جميعا ويتولى أمر حفظھم  ُ

  .وإمدادھم بالقدرة على تنقية الدم والسوائل مرات ومرات في اليوم الواحد

وعلى الجھاز المناعي، وعلى الغدد وما ، يقوم سبحانه على الجھاز العصبي واIحساس

  .ا إلى ضبط نسبھا الدقيقة في الدمًتفرزه من ھرمونات تحتاج دوم

قائم على الدم، وضبط درجة سيولته في كل لحظة، فلو زادت لحدث النزيف ولو نقصت 

Fلكانت الجلطات والعياذ با.  

__________  

حسن، رواه أحمد والطبراني والحاكم، وقال صحيح اIسناد، وحسنه اRلباني في ) ١(

  ).٦٥٧(صحيح الترغيب والترھيب ح 

  .لى سبحانه أمر إبصارك بالعين، وسماعك باRذن، ونطقك باللسانيتو

َوأرسلنا الرياح لواقح {يمدك بالماء ويمكنك من شربه، ويمده بالقدرة على إروائك  َ َ َ h َ ْ َِ َ َْ َ

َفأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين َِ ِِ َ ُ ْ ُ َ َ َ ِْ ُ َ ْْ َ َ ََ َ ُ ُ ْ ْ ً َ َ Oَ َ   ].٢٢: الحجر[} َِ

َفلينظر اIنسان إلى {ى أمر إثمار الطعام بأنواعه لتجده أمامك في أي وقت تشاء يتول ِْ ُ َ ِ َْ ِ ُ َ

ِطعامه  ِ َ ًّ أنا صببنا الماء صبا -َ َ َ َ ْ َ َْ َ O ًّ ثم شققنا اRرض شقا - َ ْ َ َُ َ ََ ْ َ O- فأنبتنا فيھا حبا ًّ َ َ َِ َ ْ ْ َ ً وعنبا وقضبا -َ ْ َ ً ََ َ ِ



ً وزيتونا ونخ� - ْ َ ً ُ ََ ْ ُ وحدائق غ-َ َ ِ َ َ ًلبا َ ًّ وفاكھة وأبا -ْ َ َ ََ ً ِ ْ متاعا لكم وRنعامكم- َ ُْ ْ ُ َِ َ َ ً ََ O {]٢٤: عبس - 

٣٢.[  

  .يوحي إليك فعل الخيرات ويحببھا إليك، ويصرف عنك فعل المنكرات ويكرھك فيھا

  .يجعلك تنام لترتاح، ويتولى حفظك وأنت نائم، ثم ھو الذي يوقظك ويرد إليك روحك

  .، يجيب دعاءك إذا ناديته بصدق وطلبت منه حاجتكأقرب مما تتخيل.. قريب منك 

ِوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان{ ِ ِ َِ َ ْ ُ ٌ َ َ َ ََ O ََ َ َ َِ َ َِ ُ َِ h h ِ ِ   ].١٨٦: البقرة[} َ

َوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باF إنه ھو{يحميك من نفسك ومن عدوك  ْ ْ َ O َُ َُ َO َ ْ َ O O َ ِْ ِ ِ ِِ ْ َ ٌ َِ ِ َ 

ُالسميع العليم ِ َِ ُ Oْ {]٣٦: فصلت.[  

  .»اللھم أنت الصاحب في السفر والخليفة في اRھل«يحفظ لك أو.دك وأھلك 

  !فماذا تقول لمن يفعل معك كل ھذه اRمور وغيرھا كل يوم ومنذ أن ولدت؟

  !ماذا تقول لمن يطعمك ويسقيك وإذا مرضت فھو الذي يشفيك؟

Oالحمد F الذي يطعم و. يطعم، من علينا «: وسلمفلتردد معي قوله صلى � عليه  َ ُ ِ ُ

ّفھدانا، وأطعمنا وسقانا، وكل ب�ء حسن أب�نا، الحمد F غير مودع ربي، و. مكافأ و. 

مكفور و. مستغني عنه، الحمد F الذي أطعم من الطعام، وسقى من الشراب، وكسا 

َمن العري، وھدى من الض�لة، وبصر من العمي، O َ ّ وفضل على كثير ممن خلق تفضي�، ُ

  ).١(» الحمد F رب العالمين

* * *  

  :من مظاھر حبه لك: ًرابعا

  

  تسخير الكون لك

ً� عز وجل خلق اIنسان ليكون عبدا له، وسيدا لما سواه، فلقد جعل الكون المحيط به 

ِھو الذي خلق لكم ما في{ًمسخرا لخدمته، يعمل من أجل راحته  ِO َُ ََ َ Oَ ً اRرض جميعاُ َ ِْ ِ َ {

ِواRرض وضعھا لvنام{] ٢٩: البقرة[ َ ِ َ َ َ َ َ ْ   ].١٠: الرحمن[} ََ

 إلى السماء فستجد الشمس تتحرك حركة دائبة كل يوم من المشرق إلى - مث�-انظر

ًالمغرب، لم تخلد يوما إلى الراحة، وكيف تفعل ذلك وتغيب عنا وھي مأمورة بإمدادنا 



  بالضياء والطاقة؟

ًذلك يتحرك حركة دائبة من أول يوم في الشھر العربي يكون فيه ھ�. يكبر والقمر ك

ًيوما بعد يوم فيكون بدرا يضيء السماء ثم يعود كما كان في نھاية الشھر فيساعدنا 

ِ� الذي خلق السماوات واRرض وأنزل من السماء {بذلك على معرفة اRيام والشھور  َ O َ َ ْ َ َ َ Oَ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ َ َ O ُ

ًماء  َفأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َO َ ُ O ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َِ ِْ ْ ْ َ Oَ ُ ً O َُ ْ َ

َلكم اRنھار  َ ْ ُُ َ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنھار-َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َO ُ O O ُ Oَ ُ ُO َ ْ ََ َِ  ٣٢: إبراھيم[} َ

- ٣٣.[  

  

  نت القائدأ

  ..أنت قائد ھذا الكون أيھا اIنسان، فكل ما فيه مسخر لخدمتك 

فعينك .. انظر إلى جسمك وتأمل ما فيه من جوانب التسخير والخدمة لك أيھا المكرم 

hمسخرة لترى بھا ما حولك، ولسانك ما ھو إ. خادم لك لتعبر من خ�له عما تريده،  ُO

  ورجلك للحركة والذھاب إلىويدك للبطش والكتابة، والتسبيح، 

  .حيث تشاء

__________  

صحيح على شرط : أخرجه النسائي وابن السني والحاكم وابن حبان، وقال الحاكم) ١(

  .مسلم، ووافقه الذھبي

  .Yكل ھذا يتم دون اعتراض أو تمنع، بل استس�م تام وانقياد تام Rوامرك

ته داخل جسمك فيحدث من خ�لھا ًھل فكرت يوما في الطعام الذي تأكله كيف تتم رحل

  .الھضم وا.متصاص وإخراج الفض�ت

إن اRجھزة الداخلية تعمل داخلك ليل نھار لتقوم على راحتك، ف� تجھد ذھنك في 

  ....التفكير عن كيفية عملھا وماذا يحدث في داخل الرئتين أو القلب أو الكبد أو 

  .ن يقوم بذلك. تفكر في كيفية التئام جرح من الجروح فھناك م

  .أرح نفسك من ھذا كله فھناك خدم كثيرون . يحصى عددھم يقومون على خدمتك

  



  أيھا المدلل

انظر إلى طعامك وتخيل أن ھذه الخضروات والفواكه لن تكون موجودة بھذه السھولة، 

  .وأن المطلوب منك ھو أن تقوم بنفسك على عملية استخراجھا من مكوناتھا اRصلية

والجھد ستبذله للحصول على بعض ثمار الخيار مث�، بل على ثمرة كم من الوقت 

  !واحدة؟

  ...أيھا المدلل 

 -أتدري أن ھناك مصانع . تعد و. تحصى موجودة تحت اRرض وفوقھا تعمل ليل نھار

 من أجل أن توفر لك شتى أنواع اRطعمة وما عليك إ. أن تجمع إنتاجھا، -بإذن ربھا

  !؟وتختار منه ما يروق لك

  

  تخيل ثم تخيل

 أن الدابة التي تستخدمھا في تنق�تك من مكان Lخر، قد أنطقھا � - أخي القارئ- تخيل

عز وجل، فإذا ھي تسألك قبل تحركھا بك عن وجھتك، ولماذا تذھب إلى ھذا المكان، 

  .....وكم من الوقت ستستغرقه فيه و 

يسألك لماذا تشرب اLن؟ ألم تخيل أن الماء الذي تريد شربه . يتحرك في فمك، بل 

  !تشرب منذ قليل؟

تخيل أنك تريد الكتابة ف� تتحرك معك يدك بل توبخك على كثرة استخدامھا وعدم 

  .إعطائھا راحتھا

تخيل ذلك وتخيل أن كل من حولك من المخلوقات يتكلم، ويناقش قبل قيامه بتنفيذ 

  !؟ثم اسأل نفسك كيف ستكون الحياة بھذا الشكل.. اRوامر 

 ھذا الك�م، فبالفعل قد أنطق � بقرة في عصر من العصور السابقة - أخي-. تستغرب 

  .لتكون آية للناس تشعرھم بحجم نعمة التسخير، ونعمة صمت الكائنات من حولنا

صلى رسول � صلى � عليه وسلم ص�ة الصبح، : فعن أبي ھريرة رضي � عنه قال

Oإنا لم : بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبھا فضربھا، فقالت«: ثم أقبل على الناس، فقال

فإني أومن : سبحان �، بقرة تتكلم؟ فقال: نخلق لھذا، إنما خلقنا للحرث، فقال الناس



  )١. (»... بھذا أنا وأبو بكر وعمر 

  

  سل نفسك

  :وبعد أن تخيلت ما تخيلت، سل نفسك

  !ھل يرفض الماء إرواءك، والطعام إشباعك؟

  ! الدواب حملك إلى المكان الذي تريد ولو كان . يرضي � عز وجل؟ھل ترفض

  !ھل امتنعت النار عن اIحراق والماء عن الغليان؟

  !ًھل امتنعت الشمس يوما عن اIشراق، والليل عن اIظ�م؟

تأمل ثم تأمل ھذا اللون العجيب من نعم التسخير والتكريم لك أيھا اIنسان واسأل 

  ! لماذا ميزك � عن سائر مخلوقاته؟-  مرة أخرى-نفسك

  !ولماذا ھيأ الكون كله لخدمتك، وجعلك قائده وسيده؟

ُھل ھناك جواب آخر غير أنه يحبك ويريد لك النجاح في المھمة التي خلقت Rجلھا، 

  !Oومن ثم دخول الجنة والتمتع بنعيمھا اRبدي؟

فسي، ف� تشتغل بما خلقته يا ابن آدم خلقت كل شيء لك، وخلقتك لن«: جاء في اRثر

  .»لك عما خلقتك له

  

  من مظاھر حبه لك: ًخامسا

  

  كرمه البالغ وھداياه المتنوعة إليك

إن ميزان العدل يقول إن من عمل حسنة كان جزاؤه حسنة، ومن عمل سيئة كانت عليه 

ِومن يقترف حسنة نز{سيئة، ولكن ميزان الكرم والفضل اIلھي له رأي آخر  ِO َ ًَ َ َ ْ َ َ َد له فيھا َْ ِ ُ َ ْ

ًحسنا ْ   ].٢٣: الشورى[} ُ

ًكرما منه سبحانه وتعالى، وحبا لعباده، ، فميزان الحسنات يختلف عن ميزان السيئات ً

َمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالھا ومن جاء بالسيئة ف� {ورغبة في دخولھم الجنة  َ َ َِ ِ َِ ْ َh O َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َِ َِ ُ َ ْ

ْيجزى إ. مثلھا وھم  ُ َ َ ْ َُ ْ ِ O ِ َ. يظلمونَ ُ َُ ْ   ].١٦٠: اRنعام[} َ



__________  

  ).٣٤٧١(رواه البخاري ) ١(

Oفمن ھم بحسنة فلم يعملھا كتبھا � «: تأمل أخي القارئ قوله صلى � عليه وسلم

Oعنده حسنة كاملة، فإن ھو ھم بھا فعملھا كتبھا � له عنده عشر حسنات إلى سبع 

Oم بسيئة فلم يعملھا كتبھا � له عنده حسنة مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن ھ

  )١. (»Oكاملة، فإن ھو ھم بھا فعملھا كتبھا � له سيئة واحدة

من قال «: فإن كنت في شك من جوده وكرمه فماذا تقول في قوله صلى � عليه وسلم

  )٢. (»ُسبحان � وبحمده في يوم مائة مرة حطت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر

. إله إ. � وحده . شريك له، : من قال«: ماذا تقول في قوله صلى � عليه وسلمو

ًله الملك، وله الحمد، وھو على كل شيء قدير، عشرا، كان كمن أعتق رقبة من ولد 

  )٣. (»إسماعيل

وغير ذلك من اRعمال المتاحة للجميع في أي وقت، والتي رتب � على أدائھا عظيم 

  .الثواب

  

   اRمير؟من

َملك على اليمين ، جعل � عز وجل لكل عبد من عباده ملكان يحصيان عليه أعماله َ

يكتب الحسنات، وملك على الشمال يكتب السيئات، فمن ھو اRمير الذي له الكلمة على 

  !اLخر؟

صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال، فإذا عمل عبد «: يقول صلى � عليه وسلم

شر أمثالھا، فإذا عمل سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبھا قال له حسنة كتبھا بع

ًأمسك، فيمسك ست ساعات، فإن استغفر منھا لم يكتب عليه شيئا، وإن : صاحب اليمين

  )٤. (»ُلم يستغفر كتبت عليه سيئة واحدة

  !أأدركت أخي قدر المعاملة الكريمة التي يعاملنا � بھا؟

  

  كريم في عطاياه



انظر .. hية الكرم في الجزاء، أما الكرم في العطاء والرزق فحدث و. حرج ھذا من ناح

ُمعي إلى أصناف الفواكه مث�، ألم يكن يكفينا صنف أو صنفان يدخ�ن السرور علينا، 

ولكنه الكرم اIلھي الغير محدود الذي أتاح لنا ھذه اRنواع ! ونتمتع بلذيذ طعمھا؟

صنف الواحد له عدة صور، وقل مثل ھذا على الكثيرة كي نتمتع بھا، بل إن ال

ھذا مع العلم بأننا لم نعرف بعد كل أنواع ھذه .. الخضروات والطيور واRسماك 

  .المأكو.ت

بل العجيب أن ھناك مخلوقات خلقھا � عز وجل Iشاعة البھجة في نفوسنا عند 

َوأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا{رؤيتھا  ْ ْ ُ َ َْ ً َ َ O h ََ ََ ِ َ َ ٍ به حدائق ذات بھجةَ ِ َِ ْ َ ََ ََ َ   ].٦٠: النمل[} ِ

  

  الھدايا المتنوعة

لقد وصانا نبينا صلى � عليه وسلم بالتھادي فيما بيننا ليزداد الحب، فالھدية لھا تأثير 

. »تھادوا تحابوا«ُعجيب في استمالة القلوب تجاه معطيھا؛ قال صلى � عليه وسلم 

)٥(  

Rثر المجرب في تنمية الحب يفعلھا معنا ربنا باستمرار، ھذه الوسيلة العظيمة ذات ا

ًيتحبب بھا إلينا حتى نزداد له حبا، ، فھداياه . تنقطع عنا رغم إعراضنا الشديد عنه

ھو اIله العظيم الذي خضعت له السماوات واRرض والجبال والبحار .. وھو من ھو 

  .يءھو � الذي له ملكوت كل ش.. وكل شيء في ھذا الكون 

 -ھو الرب الغني الذي . ينتظر من عباده طاعة تنفعه، و. يخشى منھم معصية تضره

 ھذا اIله بج�له وكماله وملكه العظيم يتودد ويتحبب إلينا بإرسال تحفه وھداياه - حاشاه

إن لربكم في أيام دھركم نفحات فتعرضوا لھا، لعل «: قال صلى � عليه وسلم، كل حين

  )٦. (»ًمنھا نفحة . يشقى بعدھا أبداأحدكم أن يصيبه 

__________  

  ).٦٠١٠(رواه البخاري ح ) ١(

  .متفق عليه) ٢(

  .متفق عليه) ٣(



  ).٢٢٣٧(ضعيف، أورده اRلباني، في السلسلة الضعيفة ح ) ٤(

  ).٣٠٠٤(حسن، رواه أبو يعلي في مسنده، وحسنه اRلباني في صحيح الجامع ) ٥(

  .٢٣٠/ ١٠ط والكبير، وأورده الھيثمي في مجمع الفوائد رواه الطبراني في اRوس) ٦(

، ُفإن صمته أخي القارئ غفر لك ذنوب عامين.. يوم عرفة : ومن ھذه النفحات والھدايا

عام سابق وعام .حق، وإن استطعت أن تكون في أرض عرفة في ھذا اليوم تستغفر 

  . خطاياب� ذنوب و... ُربك غفرت كل ذنوبك، وأصبحت كيوم ولدتك أمك 

  .ُوكذلك يوم عاشوراء فمن صامه غفرت له ذنوب عام كامل

  .والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينھما إذا ما اجتنبت الكبائر

الفريضة فيه بسبعين فريضة، والعبادة في ليلة القدر خير من : وفي شھر رمضان

  .عبادة ألف شھر

  !ه؟فماذا تقول لمن يھديك كل ھذه الھدايا ب� مقابل ينتظر

يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد «

  .»ًذلك في ملكي شيئا

َليس العجب من فقير يتودد، وإنما العجب من غني يتحبب: قال بعضھم َ.  

  

  ًيرضى بالحمد شكرا

 جميع إن الحقيقة التي . مرية فيھا أن F عز وجل ھو الذي يطعمنا ويسقينا ويتولى

  .شئوننا باIمداد والرعاية ولو.ه ما كانت حياة

والمفترض أن يكون المقابل الذي نؤديه F عز وجل كشكر له على نعمه وإمداده 

ھو السجود المتواصل، والتسبيح المطلق كحال الكون كله وما فيه من : المتواصل لنا

ُيسبحون الليل والنھار . يفتر{مخلوقات  َ َ َ َ ْ ُ h َ ُُ Oْ َ َ O   ].٢٠: اRنبياء[} َونَ

ً لم يطلب منا ذلك، بل طلب أعما. يسيرة . تستغرق منا وقتا -  سبحانه وتعالى-ولكنه

إن � تعالى ليرضى عن العبد أن «: ًمعتبرا، ويكفيك في ھذا قولھصلى � عليه وسلم

  )١. (»يأكل اRكلة، أو يشرب الشربة، فيحمد � عليھا

ما أنعم «لي من شأن ھذا الحمد كما قال صلى � عليه وسلم بل إنه سبحانه وتعالى يع



  )٢. (»� على عبد نعمة، فحمد � عليھا، إ. كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة

  

  رب شكور

ب� شك أن � عز وجل ھو الذي يحبب إلينا فعل الخير، ويعيننا على القيام به، 

.ه سبحانه ما اھتدينا و. تصدقنا و. صلينا ويصرف عنا الشواغل، ويزيل العوائق، فلو

ُوما كنا لنھتدي لو. أن ھدانا �{ َ َ َ O َُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ ِ   ].٤٣: اRعراف[} ِ

ًومع ذلك فإننا نجده سبحانه يعظم أعمالنا ويكبرھا، ويشعرنا بأننا قد فعلنا شيئا عظيما  ًُ h

ْادخلوا الجنة بما كن{تأمل قوله Rھل الجنة ..  ُ O َُ َِ َ ْ ُ َتم تعملونْ ُ َ ْ َ   ].٣٢: النحل[} ُْ

أھذه اRعمال القليلة تستحق ھذا الجزاء العظيم لو افترضنا أن أصحابھا بالفعل قد قاموا 

بھا دون إعانة من أحد؟ فما بالك واRمر غير ذلك، فاF عز وجل ھو الذي وفقھم 

ي جنات ثم يقول لھم بعد ذلك وھم يتقلبون في صور النعيم ف، وأعانھم للقيام بھا

ًإن ھذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا{: الخلود O ُ ْ َ َ ً َُ ْ ُ َ َ ُ ََ َ َ Oْ َ َ   ].٢٢: اIنسان[} ِ

ً له صديق فقير يحبه كثيرا ويريد أن يساعده دون -  واسع الثراء- ًتخيل لو أن رج� غنيا

أن يجرح مشاعره، فھداه تفكيره إلى أن يطلب منه القيام ببعض اRعمال البسيطة 

ًبه، فلما قام بھا أعطاه مقابل ذلك عطاء كبيرا، ولم يكتف بذلك بل أشعره بأن الخاصة 

ما قام به من أعمال قد عادت عليه بنفع كبير، وأنه مھما أعطاه فلن يستطيع أن يوفيه 

  ...حقه، و 

كل ھذا ليقبل صديقه الفقير أعطيته بنفس راضية، على الرغم من أن ھذا الفقير يعلم 

  . ھذا المقابل . يتناسب بأي حال من اRحوال مع ما قام به من أعمالفي قرارة نفسه أن

 لما يستشعره أھل الجنة عندما يفاجئون بنعيم . يمكن تخيله - مع الفارق- ھذا تشبيه

ِجنات عدن يدخلونھا يحلون فيھا من أساور من ذھب ولؤلؤا ولباسھم فيھا حر{ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ً ُْ ُ O َُ ْ َ ْ َْ ِ ٍَ َ ُ Oٌُير {

  ].٣٣: فاطر[

  !فماذا يقولون بعد ذلك؟

__________  



  .رواه مسلم) ١(

  ).٥٥٦٢(صحيح الجامع الصغير ) ٢(

ُوقالوا الحمد F الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لو. أن ھدانا �{ َ َ َ O ُ ََ َ ْ َ َ َُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ََ O ْ ُِ ِ ِ َِ ] ٤٣: اRعراف[} َِ

ُونودوا أن تلكم الجنة {ا حقكم وجزاء أعمالكم بل ھذ: فإذا بھم يفاجئون بنداء يقول لھم O ُ َُ َْ ُْ ِ َ ُ

َأورثتموھا بما كنتم تعملون َُ َ ْ َ َُ ُ ْ ُ ُْ ِ ْ ِ   ].٤٣: اRعراف[} ُ

  

  كرم عجيب

تأمل معي أخي القارئ ھذا الحديث الشريف الذي يخبرنا عن حوار دار بين آخر رجل 

قال رسول � : قاليدخل الجنة، وبين � عز وجل، فعن ابن مسعود رضي � عنه 

ًإني Rعلم آخر أھل النار خروجا منھا، وآخر أھل الجنة دخو. «: صلى � عليه وسلم

اذھب فادخل الجنة، فيأتيھا، : ًرجل يخرج من النار حبوا، فيقول � عز وجل له. الجنة

: فيقول � عز وجل له! يا رب وجدتھا مvى: فيخيل إليه أنھا مvى، فيرجع فيقول

ذھب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالھا أو أن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، ا

 صلى � -فلقد رأيت رسول � : قال» أتسخر بي، أو تضحك بي وأنت الملك: فيقول

  )١. (»ذلك أدنى أھل الجنة منزلة«:  ضحك حتى بدت نواجذه، فكان يقول-عليه وسلم 

 تتأمل قول رسول � صلى -  أخي- ر الكرم اIلھي أترككوفي نھاية الحديث عن مظاھ

�إن � رحيم، حي، كريم، يستحي من عبده أن يرفع يديه ثم . يضع «: � عليه وسلم

  ).٢(» ًفيھما خيرا

* * *  

  

  :من مظاھر حب � لك: ًسادسا

  

  رحمته ورأفته بك وشفقته وحنانه عليك

 صلى � عليه وسلم بين صحابته إذ جاءه في يوم من اRيام وبينما كان رسول �

ْسبي، َ  



ْوفي ھذا السبي امرأة تسعى ملھوفة مضطربة  واستمرت على - فقد ضاع منھا صبيھا- َ

  .ذلك الحال الشديد حتى وجدته، فأخذته وضمته إلى صدرھا بشدة، ثم أرضعته

: حابهمنظر مؤثر دفع رسول � صلى � عليه وسلم Rن يعلق عليه ويقول Rص

� أرحم بعباده من ھذه «قال . . و�: قالوا! ؟»أترون ھذه طارحة ولدھا في النار«

  )٣. (»على ولدھا

وفي بعض مغازيه صلى � عليه وسلم وبينما كان يسير مع أصحابه، إذ أخذ بعضھم 

فرخ طير، فأقبل أحد أبويه حتى سقط في أيدي الذي أخذه، فقال رسول � صلى � 

ُأ. تعجبون لھذا الطير أخذ فرخه فأقبل حتى سقط في أيديھم، و� F «: ه وسلمعلي

  )٤. (»أرحم بخلقه من ھذا الطير بفرخه

. نعم، أخي القارئ، � عز وجل أرحم بنا من أمھاتنا، ومن آبائنا، وأبنائنا وأزواجنا

 من أم واحد فرشت له F أرحم بعبده يوم يأتيه، أو يوم يلقاه،: يقول عبد � بن مسعود

فلمست فراشه بيدھا، فإن كان به شوكة كانت قبله، وإن ) نامت(ّبأرض قر، ثم قالت 

  )٥. (كانت لدغة كانت بھا قبله

  

  . وجه للمقارنة

Oفإن قلت إن والدي . يفتآن يدعوان لي بالص�ح والف�ح حرصا منھما علي وعلى  ً O

Oھو ال{استقامتي، ذكرناك بقوله تعالى  َ ِذي يصلي عليكم وم�ئكته ليخرجكم من الظلمات ُ ِ ِ َِ h َ ُ َ َ ْ َ َ ُُ َ hY َ ُ ْ ُ َ ُِ ُ َ ْ

ًإلى النور وكان بالمؤمنين رحيما َ ُ َِ ِ َِ َْ ْ َِ َِ Yِ {]حزابR٤٣: ا.[  

وإن قلت فإن والدي يعتصرھما اRلم والشفقة إذا ما أصابني مكروه من مرض ونحوه، 

 برعاية ومعية -اك � من كل مكروه عاف-بشرناك بأن � عز وجل يشملك وقت مرضك

. يمكن تصورھا، ويكفيك في ذلك ھذا الحديث القدسي الذي يخبرنا بأن � عز وجل 

يا رب كيف أعودك وأنت رب : يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال«: يقول يوم القيامة

ه أما علمت أنك لو عدت! أما علمت أن عبدي ف�نا مرض فلم تعده؟: العالمين؟ قال

  ).٦(الحديث ... » لوجدتني عنده

__________  



  .متفق عليه) ١(

  ).١٧٦٨(صحيح الجامع الصغير ) ٢(

  ).٥٩٩٩(والبخاري ) ٢٧٥٤(رواه مسلم ) ٣(

رواه البزار من طريقين : ، وقال٣٨٣/ ١٠أورده الھيثمي في مجمع الزوائد ) ٤(

  .ورجال أحدھما رجال الصحيح

  ).٢١(يا برقم حسن الظن باF .بن أبي الدن) ٥(

  ).٢٥٦٩(رواه مسلم ) ٦(

Oوليس ھذا فحسب بل إنه سبحانه وتعالى قد رغب عباده في عيادة المريض، ووعدھم 

ًعلى ذلك بعظيم الجزاء لتكون الزيارة سببا في رفع معنويات المريض، وتخفيفا عنه،  ً

  .وتسرية له

َما من مسلم يعود مسلما غدوة إ«: قال صلى � عليه وسلم ًْ . صلى عليه سبعون ألف ُ

ّملك حتى يمسي، وإن عادة عشية صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح، وكان له 

  )١. (»خريف في الجنة

وليس ذلك للمريض فحسب، بل لكل أصحاب الحا.ت الخاصة والضعفاء كأھل الب�ء 

  .واRرامل واRيتام

ا لذلك وصاياه لنا برعايتھم مع ًفھؤ.ء تزداد الرحمة والشفقة اIلھية عليھم، وتزداد تبع

  . بعظيم الجزاء الذي يفوق ويفوق ثواب الكثير من العبادات-  سبحانه-وعده 

الساعي «: ففي الحديث الذي رواه أبو ھريرة أن رسول � صلى � عليه وسلم قال

ُوكالقائم الذي . يفتر،«: وأحسبه قال» على اRرملة والمسكين كالمجاھد في سبيل � َ 

  ).٢(» ُوكالصائم الذي . يفطر

من عال جاريتين حتى يبلغا جاء يوم «ًويخبرنا عليه الص�ة والس�م مبلغا عن ربه بأن 

  ).٣(وضم أصابعه » القيامة أنا وھو كھاتين

يكفي أن كافله سيكون جار رسول � صلى .. أما عن اليتيم ف� تسل عن فضل كفالته 

  .� عليه وسلم في الجنة

َإن الذين يأكلون أموال { ھذا فحسب، بل كان الترھيب الشديد من تضييع أمواله وليس َ ْ ََ َْ َ Oُ Oُ ِ ِ



ًاليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونھم نارا وسيصلون سعيرا َ ْ ْ َ َ َ ً ُ َ َ ً َ َِ ِ َِ ََ ُ ْ َْ ُ O َْ ِ ُ ُْ   ].١٠: النساء[} ِ

  

  !ولماذا ا.بت�ء؟

  بت�ءات الشديدة التي تتنافىولماذا ھذه اRقدار المؤلمة، وا.: قد يقول قائل

  !  مع مظاھر الرحمة اIلھية بالناس؟ -ًظاھرا-

نعم، قد يكون لھذا السؤال وجاھته إن كانت الدنيا ھي دار النعيم اRبدي والمستقر 

ًالنھائي، ولكن الدنيا ليست كذلك، فھي دار اختبار، يؤدي كل من عليھا امتحانا في مدى 

ْإنا جعل{عبوديته لربه  َ َ O ًنا ما على اRرض زينة لھا لنبلوھم أيھم أحسن عم�ِ َ َ َ ْ ُ Y َ ْ َ ْ َ َُ َُ َ ْ ُ O ََ َ َِ ً ِ ِ : الكھف[} َ

٧.[  

ُھذا ا.متحان مكون من تكاليف يقوم بھا الفرد، وأدوات عليه أن يحسن التعامل معھا، 

  .فالتكاليف ھي اRوامر والنواھي، واRدوات ھي العطاء والمنع

  .لى العبد من النعم، والمطلوب منه أن يشكر � عليھاأما العطاء فھو كل ما يرد ع

، والمطلوب أن يصبر .... والمنع ھو كل ما يمنع � منه العبد من صحة أو مال أو 

  .على ذلك ابتغاء وجه �

فالعطاء ليس دليل كرامة من � للعبد، والمنع ليس دليل إھانة، بل ك�ھما مواد اختبار 

َفأما اIنسا{ ِ Oْ َ ِن إذا ما ابت�ه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن َ َِ َ h َ َ َ O َ َ َ Y َ ُ ْ َْ َ ْ ََ َُ ُ َ َ َُ ُ ُ َ ُ وأما إذا ما ابت�ه -ُ ْ َ O ََ َ َ ِ َ

ِفقدر عليه رزقه فيقول ربي أھانن  َ َْ ََ h َ َ ْ َ َُ ُ َ َ َ َُ ِ ِ O ك�-َ   ].١٧ - ١٥: الفجر[} َ

  ًولماذا . يمتحن الناس جميعا في مادة العطاء؟: فإن قلت

كان الجميع في صحة وعافية ورزق وفير ما استشعر الناس قيمة ھذه النعم، ولما لو 

.. انكشف المتواضع من المتكبر، و. الشاكر من الجاحد، و. الصابر من الشاكي ربه 

َولنبلونكم حتى نعلم المجاھدين منكم والصابرين ونبلو أ{: ألم يقل سبحانه َ ْ َ O َ َ ُ ْ َ َ ْ َُ ْ َ ُ ََ ُ ْ َ O ُ O ََ َِ ِ ْ َ ِْ ِ ْخباركمِ ُ َْ َ {

  ].٣١: محمد[

َوھو الذي جعلكم خ�ئف اRرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما {: وقال َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ٍ ِ ِْ ْ ُْ ُ َ ُُ h َ Oَ ٍُ َِ َ َ َ َ

ٌآتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ِْ ِ ِO ٌ َ ُ َ O َُ ََ َ ُْ َO ُ َِ ِِ O {]نعامR١٦٥: ا.[  

__________  



وھو حديث ) ١٤٤٢(وابن ماجه ) ٣٠٩٨(وأبو داود ) ٩٦٩(مذي رواه التر) ١(

  .أي الثمر المجتني: صحيح، والخريف

  ).٢٩٨٢(، ومسلم ٣٦٦/ ١٠متفق عليه البخاري ) ٢(

  .رواه مسلم) ٣(

ھذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن � عز وجل يبسط الرزق أو يمنعه عن عباده 

َإن ربك يبسط الرزق لمن {علمھا سواه حسب ما يصلحھم، وبحسب حالتھم التي . ي h ُ ْ َ O َِ َ َْ ُ O ِ
ًيشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا َ ً َ ُ َ َ ُ Oِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ O ََ ُ   ].٣٠: اIسراء[} ْ

ُإن من عبادي من . يصلح إيمانه «: لذلك جاء في الحديث القدسي يقول � عز وجل

ُ. يصلح إيمانه إ. الفقر ولو إ. الغني ولو أفقرته Rفسده ذلك، وإن من عبادي من 

ُأغنيته Rفسده ذلك، وإن من عبادي من . يصلح إيمانه إ. الصحة، ولو أسقمته Rفسده 

  )١. (»... ذلك، وإن من عبادي من . يصلح حاله إ. السقم ولو أصححته Rفسده ذلك 

ه المؤمن إن � تعالى ليحمي عبد«: وما يؤكد ھذا المعنى قوله صلى � عليه وسلم

  )٢. (»من الدنيا، وھو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب، تخافون عليه

  

  من فوائد ا.بت�ء

�h عز وجل يبتلي عباده ليذكرھم به، وبضرورة العودة إليه قبل فوات اRوان 

َوأخذناھم بالعذاب لعلھم يرجعون{ ُُ ْ َ ُ َ َ َِ ْ O َ ِْ َ ِْ َ َ يم من مظاھر فھو إذن مظھر عظ] ٤٨: الزخرف[} َ

ْولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناھم بالبأساء والضراء لعلھم {رحمة � بالعصاة  ُْ َ O O َ َ َ ْ h َ َ ْ َO َ ْ َ ْ َِ ِ ْ َ ُ َِ ُِ َْ َ َْ َ َ ََ ِ ٍ
َيتضرعون ُ O َ   ].٤٢: اRنعام[} ََ

ويبتلي سبحانه عباده كذلك ليطھرھم من ذنوبھم في الدنيا قبل أن . يصبح أمامھم 

  .نھا إ. بالنارطريقة للتخلص م

 التطھير في الدنيا أم التطھير في اLخرة بالنار والعياذ -  أخي القارئ-أيھما أھون علينا

Fبا.  

ُما يصيب المسلم من نصب، و. وصب، و. ھم، و. «: ألم يقل صلى � عليه وسلم

  )٣. (»حزن، و. أذى، و. غم، حتى الشوكة يشاكھا، إ. كفر � بھا من خطاياه



ما يزال الب�ء بالمؤمن والمؤمنة، في نفسه وولده وماله، حتى يلقى � وما «: قالو

  ).٤(» عليه من خطيئة

وھناك طائفة أخرى من العباد الطائعين لربھم، يريد سبحانه أن يكافئھم برفع درجاتھم 

ة في الجنة، ولكن أعمالھم . يمكنھا أن ترقى بھم إلى ھذه الدرجات فكان ا.بت�ء وسيل

ًيستخرج � عز وجل من قلوب ھؤ.ء ألوانا من العبودية من ذل وانكسار وفقر 

  .واضطرار ما كانت لتخرج من قلوبھم إ. من خ�ل ھذا ا.بت�ء

الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى «ويؤكد على ھذا المعنى القاضي عياض في كتاب 

ّ اRمراض وشدتھا عليه صلى فما الحكمة في إجراء: فإن قيل: ، فيقول»� عليه وسلم

� عليه وسلموعلى غيره من اRنبياء على جميعھم الس�م؟ وما الوجه فيما ابت�ھم � 

ُبه من الب�ء، وامتحانھم بما امتحنوا به، كأيوب، ويعقوب، ودانيال، ويحيي، وزكريا، 

ه وإبراھيم، ويوسف، وغيرھم، صلوات � عليھم، وھم خيرته من خلقه وأحباؤ

  وأصفياؤه؟

 أن أفعال � تعالى كلھا عدل، وكلماته جميعھا صدق، . مبدل - وفقنا � وإياك- فاعلم

َلننظر كيف تعملون{لكلماته، يبتلي عباده كما قال تعالى لھم  ُ َ ْ َ ْ ََ َ َُ فامتحانه ]. ١٤: يونس[} ِ

حا.ت إياھم بضروب المحن زيادة في مكانتھم، ورفعة في درجاتھم، وأسباب .ستخراج 

الصبر والرضا، والشكر والتسليم، والتوكل، والتفويض، والدعاء، والتضرع منھم، 

وتأكيد لبصائرھم في رحمة الممتحنين، والشفقة على المبتلين، وتذكرة لغيرھم، 

Oوموعظة لسواھم ليتأسوا في الب�ء بھم، فيتسلوا في المحن بما جرى عليھم، ويقتدوا 

Oبھم في الصبر، ومحو لھن َ ٍات فرطت منھم، أو غف�ت سلفت لھم، ليلقوا � طيبين ٌ

ْمھذبين، وليكون أجرھم أكمل، وثوابھم أوفر وأجزل َُ ّ) .٥(  

__________  

  .ًرواه أبو نعيم في الحلية عن أنس مرفوعا) ١(

  ).١٤١٨(صحيح الجامع الصغير ح ) ٢(

  .متفق عليه) ٣(



  ).٥٨١٥(في صحيح الجامع رواه الترمذي عن أبي ھريرة، وصححه اRلباني ) ٤(

  .١٧٨/ ٢الشفا للقاضي عياض ) ٥(

Yإن � تعالى ليصيب العبد باRمر، وإنه ليحبه، لينظر كيف كان تضرعه : جاء في اRثر

  )١. (إليه

  ..أخي * 

ًإن بعض الناس . يرغب في نزول المطر Rنه يراه عائقا أمام حركة السير، وسببا  ً

  .لبعض الحوادث

ّ من أجل صور الرحمة اIلھية بالناس، فيه ينبت الزرع وتحيا -في حقيقته -ولكن المطر َ

الحياة، وترتوي المخلوقات، وليس معنى عدم استشعار البعض لھذه الحقيقة أن يتوقف 

 بل إن الرب الرحيم يرى المصلحة العامة -  رحمة بھم على حد زعمھم- نزول المطر

hلعباده فيقدر اRقدار، ويحرك اRحداث م   .ن أجل تحقيقھاُ

فا.بت�ء وإن كان في ظاھره الضيق والعنت إ. أنه يحمل في طياته رحمات كثيرة 

ًفعسى أن تكرھوا شيئا ويجعل � فيه خيرا كثيرا{ ً ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َِ ِ َِ َ ً َ ْ َُ َ ُ َ   ].١٩: النساء[} َ

  

  الشفقة اIلھية

ية بعباده والتي ًثم تأمل معي ھذا الحديث لتدرك بعضا من أبعاد الشفقة والرأفة اIلھ

  .تزداد وتزداد عند ابت�ئھم

إذا «: عن أبي موسى اRشعري رضي � عنه، أن رسول � صلى � عليه وسلم قال

نعم، فيقول، قبضتم : قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: مات ولد العبد قال تعالى لم�ئكته

ك واسترجع، فيقول حمد: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: ثمرة فؤاده؟ فيقولون

  )٢. (»ًابنوا لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد: � تعالى

يقول . أما يوم القيامة فالتكريم الخاص ينتظر أھل الب�ء الذين نجحوا في مادة الصبر

يود أھل العافية يوم القيامة حين يعطي أھل الب�ء الثواب لو أن «: صلى � عليه وسلم

hجلودھم كانت قر   )٣. (»ضت في الدنيا بالمقاريضُ

  



  ا.بت�ء بالذنب والحرمان من الطاعة

ومن المظاھر العجيبة للرحمة اIلھية ابت�ؤه لعباده بالذنب، والحرمان من الطاعة، 

بتركھم Rنفسھم وعدم إعانتھم وتوفيقھم للقيام بالطاعة واIق�ع عن الذنب، 

م به . بأنفسھم، وأنه لو تخلى عنھم فيستشعروا وقتھا مدة فضل ربھم عليھم، وأنھ

  .طرفة عين لھلكوا، ولضلوا، ولوقعوا في أشد المعاصي

وفي المقابل لو استمر إمدادھم بالتوفيق واIعانة ال�زمة للقيام بالطاعة، وترك 

ُالمعصية، فمن المتوقع أن يتسرب إلى نفوسھم داء العجب، فيعجبوا بأعمالھم، 

يظنون أن لھم مكانة خاصة عند � بھذا الص�ح وھذه وبص�حھم، ويغترون بذلك، و

ًاRعمال، ويحتقرون غيرھم من المقصرين، فتكون ھذه الطاعات سببا .رتدائھم رداء 

ُالكبر، ومن ثم استدعائھم لغضب � وعقابه المستحق للمتكبرين O.  

ه، بل من د.ئل لذلك كان ا.بت�ء بالذنب، والحرمان من الطاعة من لطف � الخفي بعبد

  .ًحبه له أحيانا

ًوإن من عبادي من يطلب بابا من العبادة فأكفه : يقول � عز وجل«: جاء في الحديث

» عنه كي� يدخله العجب، إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبھم، إني عليم خبير

)٤.(  

ون، لخفت لو لم تكونوا تذنب«: ولعلنا بذلك ندرك مغزى قوله صلى � عليه وسلم

ْعليكم ما ھو أكبر من ذلك العجب العجب ُ ُ«) .٥(  

لو أنكم تكونون على كل «ومما يؤكد ھذا المعنى ما قاله صلى � عليه وسلم للصحابة 

حال على الحالة التي أنتم عليھا عندي لصافحتكم الم�ئكة بأكفھم، ولزارتكم في بيوتكم، 

  )٦. (»غفر لھمولو لم تذنبوا، لجاء � بقوم يذنبون كي ي

__________  

  .٧٣/ المحبة للجنيد) ١(

  ).١٠٢١(رواه الترمذي ) ٢(

  ).٨١٧٧(حسن، أخرجه الترمذي وأورده اRلباني في صحيح الجامع ح ) ٣(

  .ًأخرجه أبو نعيم في الحلية عن أنس مرفوعا) ٤(



  ).٥٣٠٣(صحيح الجامع الصغير ) ٥(

Rلباني في صحيح الجامع صحيح، رواه اIمام أحمد والترمذي وصححه ا) ٦(

)٥٢٥٣.(  

  الرحمة الواسعة

إن رحمة � بعباده ولطفه الخفي بھم ليس له حدود و. يمكن للعقل البشري أن يدرك 

إن � حين «أبعاده، ويكفي أنه سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، ففي الحديث 

  )١. (»خلق الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي

ھل يصلي ربك؟ قال «: - عليه الس�م -اء في اRثر أن بني إسرائيل قالت لموسى وج

يا رب : ماذا قالت لك قومك؟ قال: فقال � يا موسى. اتقوا � يا بني إسرائيل: موسى

فأخبرھم أن ص�تي على عبادي أن تسبق : ھل يصلي ربك؟ قال: قد علمت، قالوا

  )٢(. »لو. ذلك Rھلكتھم، رحمتي غضبي

رحمته سبحانه بالعصاة له والكافرين به، فھو : ومن أعظم اRدلة التي تؤكد ھذا المعنى

ُسبحانه لم يمنع عنھم رزقه رغم عصيانھم وابتعادھم عن طريقه، ولم يعجل نھايتھم 

ٌإن � بالناس لرؤوف رحيم{فلعلھم يعودون إليه في لحظة من اللحظات  ِ O ٌ َُ َ ِ ِ ِO َ O {]البقرة :

١٤٣.[  

ويكفينا في ذلك ما حدث من فرعون من طغيان فاق الحدود، ومع ذلك أمھله � عز 

َاذھبا إلى فرعون إنه طغى {وجل وأرسل إليه موسى وھارون عليھما الس�م  ََ ُْ O ِ َِ َْ َ ْ ُ فقو. له -َِ َ َ ُ َ

َقو. لينا لعله يتذكر أو يخشى ْ O َ ًَ ْ ُ َ َ h َْ َ َُ O O O ثُبتان له باRدلة فظ� يحاورانه وي] ٤٤، ٤٣: طه[} ً

وكان ما كان من تتبعه .. الدامغة ألوھية � وربوبيته على خلقه، ولكنه أبى واستكبر 

 لحظات النھاية، وبعد -في ھذه اللحظات.. لموسى في البحر إلى أن أغرقه � عز وجل 

َآمنت أنه . إله إ. الذي آمن{أن أصبح الغيب عنده كالشھادة قال  Oَ َِ O َO َِ َِ ُ َت به بنو إسرائيل وأنا َُ َُ َ َ ْ ََ ِ ِِ ِ ْ

َمن المسلمين َِ ِ ِْ ُ   ].٩٠: يونس[} ْ

شھادة . تنفع في ھذا الوقت، وقت الغرغرة ونزع الروح، ورؤية الم�ئكة، ومع ذلك 

 كان له موقف عجيب انطلق من إدراكه لمدى سعة الرحمة -  عليه الس�م - فإن جبريل 

لفرعون وأفعاله الطاغية، وكبره وإصراره اIلھية، وانطلق كذلك من بغضه الشديد 



  .على الكفر رغم ما رأى من آيات مبصرة

آمنت أنه . إله إ. الذي آمنت : لما أغرق � فرعون، قال«: يقول صلى � عليه وسلم

فلو رأيتني وأنا آخذ من ماء البحر فأدسه في ! يا محمد: به بنو إسرائيل، قال جبريل

  )٣. (»حمةفيه مخافة أن تدركه الر

  

  :رب رءوف

hلعلك قد لمست مدى شفقة أمك عليك وھي ترغبك في تناول وجبة ، أخي القارئ* 

  .ًاIفطار قبل ذھابك لمدرستك أو عملك خوفا عليك من أن يداھمك التعب واIرھاق

 من رحمة ورأفة الرءوف الرحيم، الذي -مھما بلغا- وأين ھي رحمة أمك وعطفھا

  . بشفقة تفوق وتفوق شفقة أمك بكًيعاملك ويعاملنا جميعا

 يكلفنا بأداء العبادات ليجزينا عليھا الجنة، إ. أنه . يريد لنا أن نقع -  عز وجل-فمع أنه

ٍوما جعل عليكم في الدين من حرج{في مشقة أو حرج من أدائھا  َ َ ْ َ َ َ َ َْ hِ ِِ ْ َُ   ].٧٨: الحج[} َ

 الصيام حتى المغرب، و. داعي يطالبنا بالصوم، ثم يرغبنا في التعجيل بالفطر، فيكفي

: قال � عز وجل: للتأخير أكثر من ذلك حتى . يزداد اIرھاق، ففي الحديث القدسي

ًأحب عبادي إلي أعجلھم فطرا« O«) .٤(  

ويحثنا كذلك على السحور، وعلى تأخيره قدر المستطاع لينشط به الصائم ويقوى، 

  .ويھون عليه صيام يومه

  )٥. (»تسحروا فإن في السحور بركة«: سلمقال صلى � عليه و

__________  

  ).١٧٥٥(صحيح، رواه الترمذي وصححه اRلباني في صحيح الجامع ) ١(

  .١٠٣٩٩كنز العمال رقم ) ٢(

صحيح، أورده اIمام أحمد، والترمذي، وصححه اRلباني في صحيح الجامع ) ٣(

)٥٢٠٦.(  

  .وقال حديث حسن) ٧٠٠(رواه الترمذي ) ٤(

  .تفق عليهم) ٥(



 علمنا على لسان نبيه صلى � عليه وسلم كلمات نقولھا حتى . يصيبنا -  أخي-ربك

بسم � : ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة«: مكروه، ففي الحديث

 ث�ث -الذي . يضر مع اسمه شيء في اRرض و. في السماء وھو السميع العليم

  )١. (» فيضره شيء-مرات

بسم �، توكلت «: د الخروج من المنزل ومواجھة أحداث الحياة أوصاك أن تقولوعن

Fُكفيت ووقيت وھديت، وتنحى عنك : فيقال لك. على � و. حول و. قوة إ. با ُ

  )٢(؟ .»الشيطان

  :وتأمل معي ھذه الوصية النبوية التي تقطر شفقة ورحمة إلھية

ًھم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من من لزم ا.ستغفار جعل � له من كل « ً

  )٣. (»حيث . يحتسب

ربك أوصاك على لسان نبيه بأن تميط اRذى عن الطريق كي� يتسبب وجوده في إيذاء 

  .الناس؛ شفقة عليھم ورحمة بھم

قال صلى � عليه ، ولكي يشجعنا على تنفيذ ھذا اRمر أعد مكافأة خاصة لمن يقوم بذلك

  )٤(» ُالطريق غصن شجرة يؤذي الناس فأماطھا رجل فأدخل الجنةكان على «وسلم 

  !فأي شفقة ورحمة تلك التي يغمرنا � بھا؟

  

  رفع الحرج

ومن مظاھر رحمة � وشفقته بعباده رفع الحرج عنھم من خ�ل تخفيف العبادات عند 

  .مظنة وقوعھم في مشقة

والتي نستفيد نحن منھا لتسكب فالصلوات الخمس التي . يستغرق أداؤھا وقتا طوي�، 

داخلنا الطمأنينة، والس�م الداخلي، ومع ذلك، ففي وقت السفر، ومظنة التعب، فإنه 

سبحانه يخفف عن المسافرين عدد ركعات الصلوات الرباعية ليجعلھا ركعتين، ويسمح 

ًلھم كذلك بالجمع بين الصلوات تخفيفا عليھم، ورفعا للحرج عنھم، مع العلم بأنه ل يست ً

ُيريد � بكم {ًكل اRسفار تسبب تعبا ومشقة ولكنھا الرحمة اIلھية التي تغمر الجميع  ُ ِ ُ ُ ِ ُ

َاليسر و. يريد بكم العسر ْ ُ ُ َ َ ْ ُْ ُْ ُ ِ ُ ِ   ].١٨٥: البقرة[} َ



ولعلمه سبحانه بأن البعض قد يتحامل على نفسه و. يأخذ بھذه الرخص فلقد أخبرنا 

  )٥. ( أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه يحب- سبحانه- على لسان نبيه بأنه

وُضع عن أمتي الخطأ والنسيان «: ومن مظاھر رفع الحرج قوله صلى � عليه وسلم

  )٦. (»وما استكرھوا عليه

 يقول صلى - وما أكثرھا-عدم محاسبتنا عما نحدث به أنفسنا من مخالفات: ومنھا كذلك

متي عما حدثت به نفسھا، ما لم تتكلم به، أو إن � تعالى تجاوز R«: � عليه وسلم

  )٧. (»تعمل به

ًومن مظاھر رفع الحرج أيضا مراعاته سبحانه للحاجات الفطرية للناس وحا.ت 

َأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى {: الضعف البشري التي تعتريھم ومن ذلك قوله تعالى ُ َ َ َِ َ O َ h ِْ َ ْ Oُ ِ ُ

ْنسائكم ھن لباس لكم ُْ ُO ٌ َ َِ ِ ِO O وأنتم لباس لھنُ ُ ٌ َ َO ِ ْ ُ ْ   ].١٨٧: البقرة[} َ

ومنھا السماح للناس وھم في رحلة الحج أن يبيعوا ويشتروا ويتزودوا بما يريدونه 

ْليس عليكم جناح أن تبتغوا فض� من ربكم{ ُْ َ َ َ ُh O h ْ ْ ٌ ُ ْ َ َ ًْ َ ُ َ   ].١٩٨: البقرة[} ََ

  

  . تنس أنك عبد

يقوم بالتكاليف التي يطلبھا منه سيده لمجرد  من المفترض عليه أن - أي عبد- إن العبد

ًأنه عبد، وأن ھذا سيده، وليس له أيضا أن يسأل عن سبب تكليف سيده له بذلك، و. 

  .ًأن ينتظر أجرا عليه، Rنه يخدمه بموجب أنه عبد عنده

__________  

صحيح، رواه الترمذي وأبو داود وابن حبان وصححه اRلباني في صحيح الجامع ) ١(

)٥٦٢١.(  

  ).٦٢٩٥(انظر صحيح الجامع ح ) ٢(

  ).١٥١٨(رواه أبو داود ) ٣(

  .وصححه اRلباني) ٣٦٨٢(رواه ابن ماجة ) ٤(

  ).١٨٨٥(صحيح الجامع ح ) ٥(



  ).٧١١(صحيح الجامع ح ) ٦(

  ).١٧٣٠(صحيح الجامع ح ) ٧(

حانه، أي أننا وإن افترض � علينا ما شاء من عبادات فھذا ما تقتضيه عبوديتنا له سب

 يخفف عنا بعض التكاليف، -  جل شأنه- ًويقتضيه كونه مستحقا للعبادة، وعندما نراه

ويرفع بعضھا في أوقات معينة، مراعاة لظروف البعض، فھذا منتھى الرحمة والرأفة 

  .من الرب بعبيده المكلفين في اRصل بطاعته وعبادته

  

  شريعته كلھا رحمة

يعة التي أمرنا � أن نتحاكم إليھا ونتعامل بھا ما ومما يؤكد ھذا المعنى أن أحكام الشر

ھي إ. مظھر عظيم من مظاھر رحمته بعباده، ألم يقل سبحانه لرسوله محمد صلى � 

َوما أرسلناك إ. رحمة للعالمين{: عليه وسلم ِ َ ْ h َْ َ ْ َ َ ْ َ ًَ O ِ َ َ فالحدود على سبيل ] ١٠٧:اRنبياء[} َ

ا بمثابة السور الشائك الذي يحمي بناء المجتمع ًالمثال لو تأملناھا جيدا لوجدناھ

ِولكم في {المسلم، والذي . بد من وجوده وإ. ضاع اRمن واRمان والثقة وا.ستقرار  ْ ُ َ َ

َالقصاص حياة يا أولي اRلباب لعلكم تتقون ُ O َ ُْ O َ ْ ٌ َْ َ َ َ َ َِ ِ ُِ   ].١٧٩: البقرة[} ِ

  .ھر الرحمة بعموم الناسوالجھاد في سبيل � ما ھو إ. مظھر عظيم من مظا

  !كيف يكون القتل والدماء رحمة بالناس؟: فإن قلت

يكون رحمة بالناس Rن من خ�له يزيل المسلمون العوائق التي تحول بينھم وبين 

ًدعوة الناس الذين . يعلمون شيئا عن اIس�م، فطغاتھم يشكلون حائ� يحول بينھم 

ْوقاتلوھم{وبين وصول الدعوة إليھم  ُ ُ ِ َ َ حتى . تكون فتنة ويكون الدين F فإن انتھوا ف� َ ََ ََ َ َ ََ ْ ُ َ ْ ُ َ Oِ ِ ِ ُ h َ ٌَ ِ

َعدوان إ. على الظالمين َ ِْ ِ O َ َ َ ُO   ].١٩٣: البقرة[} ِ

  

  تقليل اRعمال في أعيننا

ومن مظاھر رحمة � بعباده أنه سبحانه يريد منھم أن يؤدوا ما أمرھم به كي يدخلھم 

ية نفوسنا للتكليف وحبھا للراحة، فإنك تجده يقلل اRعمال الجنة، وRنه يعلم كراھ

َيا أيھا الذين آمنوا كتب {المطلوبة في أعيننا ليسھل علينا أداءھا، فيقول لنا عن الصيام  َ َ Y َِ ُِ ُ َ O َ



َعليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون  َُ َO َ ُ ُ ُ َ ُْ ْ ُ ُO َ O َ ََ ْ َ َ َ َ h ْ َِ ِ ِ O أياما م- ِ ً O ٍعدوداتَ َ ُ : البقرة[} ْ

ٍأياما معدودات{: تأمل عبارة] ١٨٤، ١٨٣ َ ُ ْ O ً O وما فيھا من معان ا.ستدراج وتيسير } َ

  .العبادة

ٍواذكروا � في أيام معدودات{: ونفس اRمر بالنسبة للحج َِ ُ ْ O O ُ ٍَ َ َ ُ   ].٢٠٣: البقرة[} ْ

Rشربة مباحة لنا إ. أما بالنسبة للمحرمات فھو سبحانه يخبرنا بأن كل اRطعمة وا

َإنما حرم عليكم الميتة {بعض اRصناف اليسيرة، ولو اضطررنا لتناولھا ف� إثم علينا  َ ُ Oْ َ ْ َ O َ َْ َُ َ ِ
ٌوالدم ولحم الخنزير وما أھل لغير � به فمن اضطر غير باغ و. عاد فإن � غفور  َ َ َ َ ْ O ْ َ ْ َ َ ْ َ َُ َ ُ ََ َ َ ْ ََ O Oِ ِ ٍِ ِ ِ ِ َِ ٍ ِ ِ ِ ِO َ َُ ْ

ٌرحيم ِ O{] ١١٥: النحل.[  

  

  Oالرحمة المدخرة

ھي، وكيف له أن ينتھي وقد أخبرنا سبحانه إن الحديث عن مظاھر الرحمة اIلھية . ينت

َكتب على نفسه الرحمة{بأنه  َ ْ O َ َِ ِ ْ َ َ فرحمته سبحانه قد شملت كل شيء ] ١٢: اRنعام[} ََ

ٍورحمتي وسعت كل شيء{ ْ َ َ َ ْ َ ََ ُO ْ ِ   ].١٥٦: اRعراف[} ِ

ولعل أفضل ما نختم به الحديث عن ھذا المظھر العظيم من مظاھر حب � تعالى ھذه 

ى التي حملھا إلينا رسول � صلى � عليه وسلم عندما أخبرنا بأن � عز وجل البشر

ًقد خلق مائة رحمة جعل جزءا واحدا منھا للدنيا يتراحم بھا الناس فيما بينھم، أما بقية  ً

 ليوم أحوج ما نكون فيه إلى - سبحانه-فقد ادخرھا) ًالتسعة وتسعون جزءا(المئة 

  .ليوم القيامة، الرحمة

إن � تعالى خلق يوم خلق السماوات واRرض مائة رحمة، «: قال صلى � عليه وسلم

  كل رحمة

طباق بين السماء واRرض، فجعل منھا في الدنيا رحمة، فبھا تعطف الوالدة على 

ًولدھا، والوحش والطير بعضھا على بعض، وأخر تسعا وتسعين، فإذا كان يوم القيامة  O

  أكملھا

  ).١ (»بھذه الرحمة



__________  

  .رواه مسلم) ١(

والذي نفسي بيده ليغفرن � يوم القيامة مغفرة ما «: وكذلك قوله صلى � عليه وسلم

خطرت على قلب بشر، والذي نفسي بيده ليغفرن � يوم القيامة مغفرة يتطاول لھا 

  ).١(؟ »إبليس رجاء أن تصيبه

* * *  

  

  :من مظاھر حب � لك: ًسابعا

  

  والرجوع إليه ر طريقك إلى التوبةتيسي

ً، وكان معروفا بين الناس بفحشه وإجرامه، »الكفل«كان رجل في بني إسرائيل اسمه 

ًوذات ليلة وبينما ھو في منزله إذ سمع طرقا على بابه، فقام ليفتحه فإذا بامرأة يقطر 

ضرورية إليه، ًمنھا الحياء وقد جاءته لتطلب منه أن يقرضھا مبلغا من المال لحاجتھا ال

فيوافق على إقراضھا بشرط أن تمكنه من نفسھا، فتضطر المرأة للموافقة، وعندما 

يقترب منھا إذ بھا ترتعد، فيسألھا عن السبب، فتجيبه بأنھا لم تفعل ھذا من قبل، وإنھا 

  .تخاف من غضب � عليھا

يخاف من غضب من الذي ينبغي له أن : ھنا توقف الكفل عما كان ينوي فعله، وقال لھا

أنا أم أنت؟ ثم أعطاھا ما تريد من مال، وتركھا تنصرف، والندم يعتصر قلبه على : �

آثامه التي اقترفھا، وعلى استخفافه بأوامر ربه، ثم توجه إلى � بھذا القلب المنكسر 

  .يسأله العفو والصفح والتوبة

  !ھل انتھت القصة على ھذا الوضع؟

وت وھو في ھذه الحالة، فلما أشرقت الشمس وجاء الصباح، .، فقد حدث أن جاءه الم

، وھم يعلمون عنه ما يعلمون، جيرانه ومعارفه الذين تركوه بالليل، فوجئ الناس

  .»إن � قد غفر للكفل«ًفوجئوا جميعا بأن باب داره مكتوب عليه 

م خبره، لم يصدقوا ما قرءوه، فھرعوا إلى نبيھم، فأوحى � إليه بما حدث، فأخبرھ



  .فتلقوه فاغرين أفواھھم، غير مصدقين ما حدث

ً أن ھناك دروسا كثيرة تحملھا ھذه القصة، لعل من أھمھا أن � -  أخي القارئ-ب� شك

عز وجل عندما وجد من الكفل ھذه التوبة الصادقة، وھذا الندم، أمر ملك الموت بأن 

 أنه إذا ما - كما في علم �- اُيأخذه على ھذا الحال لينھي حياته نھاية سعيدة، فربم

  .استمرت حياته لعاد مرة أخرى لغيه وعصيانه

ومن ھذه الدروس كذلك معرفة مدى حب � العظيم لعباده فكتابة العبارة على الباب ما 

تسع الجميع، ف� ينبغي لمذنب .. ًھي إ. رسالة للناس جميعا بأن رحمة � واسعة 

َقنط من بلوغھا، والدليل أن الكفل قد غفر له ُمھما كان جرمه أن ييأس أو ي إنھا .. ُ

  .أقبل و. تخف، فربك ينتظرك: رسالة تقول لكل فرد

ًوكيف . يكون اRمر كذلك، و� عز وجل يحب عباده جميعا، ويريد لھم الخير، ودخول 

  .الجنة، وينتظر من أي منھم التفاتة صادقة إليه ليقبل عليه، ويعفو عما مضى منه

  :ا يؤكد ھذا المعنى ما حدث لقاتل المئة نفسومم

ًكان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا، فسأل «: قال صلى � عليه وسلم

ًعن أعلم أھل اRرض، فدل على راھب، فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا، فھل له  O ُ َ

َفقتله فكمل به مئة، ثم سأل عن أعلم . .: من توبة؟ فقال O رض، فدل على رجلRأھل اO ُ َ

  َإنه قتل مئة نفس فھل له من توبة؟: عالم، فقال

ًنعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بھا أناسا : فقال ُ

يعبدون � فاعبد � معھم، و. ترجع إلى أرضك فإنھا أرض سوء، فانطلق حتى إذا 

َنصف الطريق أتاه الموت، فاخت صمت فيه م�ئكة الرحمة وم�ئكة العذاب، فقالت م�ئكة َ

ًجاء تائبا مقب� بقلبه إلى � تعالى، وقالت م�ئكة العذاب: الرحمة ًإنه لم يفعل خيرا : ً

قيسوا ما بين اRرضين :  فقال- ً أي حكما-قط، فأتاھم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينھم

دوه أدنى إلى اRرض التي أراد، فقبضته فإلى أيتھما كان أدنى فھو له، فقاسوا فوج

  ).٢(» م�ئكة الرحمة

__________  



  ).١٠٣٥٩(انظر كنز العمال .. رواه الطبراني ) ١(

  .متفق عليه) ٢(

قيسوا : Oفأوحي � تعالى إلى ھذه أن تباعدي، وإلى ھذه أن تقربي، وقال«: وفي رواية

  .»ما بينھما، فوجدوه إلى ھذه أقرب بشبر فغفر له

  

  . يحوجنا إلى المشي الكثير

نعم، أخي القارئ، إن ربك ينتظر منك أي بادرة صادقة في العودة إليه، ليقترب منك 

ومن تقرب مني .. « : ويقترب، و. يحوجك إلى المشي الكثير، كما في الحديث القدسي

ًشبرا، تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي ً ً ً 

  ).١(» ... أتيته ھرولة، 

  

  :يعلق اIمام النووي على ھذا الحديث فيقول

أي من تقرب إلى بطاعتي تقربت إليه برحمتي، وإن زاد عبدي زدت، فإن أتاني يمشي 

وأسرع في طاعتي أتيته ھرولة أي صببت عليه الرحمة، وسبقته بھا، ولم أحوجه إلى 

  ).٢(المشي الكثير في الوصول إلى المقصود 

 أن ھذا الحديث وغيره مما سبق ذكره يدل على شدة شوقه سبحانه - أخى- ھل توافقنى ف

  !لعودة عبادة إليه، وأنه أشد شوقا لھذه العودة من العبادة أنفسھم؟

ُولو كشفت الحجب، وتأكد الشاردون عن � من ھذه الحقيقة لماتوا خج� منه سبحانه ُ ُ.  

  

  :بابه مفتوح للجميع

إن � تعالى يبسط يده بالليل «: ك على قوله صلى � عليه وسلمما تعليق.. أخي * 

ليتوب مسيء النھار، ويبسط يده بالنھار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من 

  ؟)٣(» مغربھا

ًأ. يكفيك دلي� على حب ربك لك أن جعل بابه مفتوحا أمامك ليل نھار، وبدون وجود 

  !غبت في الدخول عليه دخلت؟حاجب و. واسطة، فمتى شئت، ومتى ر



ألم يكن من الممكن أن يكون الدخول على � ودعاؤه في وقت محدد بالليل أو بالنھار، 

وعلى من يريد أن يجاب طلبه أن يجتھد في تحري ھذا الوقت كما يحدث مع كل صاحب 

  .سلطان

 مھما كان ًولكنه سبحانه وتعالى لم يشأ أن يفعل ذلك، فلم يغلق بابه أبدا في وجه أحد

  .جُرمه

  .ُنعم، مھما كان جرمه

، وليس ذلك للمسلمين فحسب بل لجميع عباده من يھود ونصاري وملحدين وبوذيين

  .ومن منافقين، وفاجرين، وقطاع طرق، ومجرمين

  !أليس كل واحد من ھؤ.ء له مكان في الجنة يريد � له أن يشغله، و. يتركه؟

ِقل للذين كفروا إن {:  معي توجيھه لرسوله الكريمفإن كنت تشك في ھذه الحقيقة فتأمل ُ َ َُ َ ِ ِO

َينتھوا يغفر لھم ما قد سلف َ O ُ ْ ُ ُ ََ َ َْ َ َْ   .ھكذا بكل بساطة] ٣٨: اRنفال[} َ

وتأمل خطابه للمنافقين، فبعد أن حذرھم وخوفھم من مآل أفعالھم عاد فلم ييئسھم من 

ِإن المنافقين في الدرك {{إليه ًرحمته بل جعل الطريق أمامھم ممھدا للتوبة والعودة  ِ ِ ِْ ُO َ Oَ ْ ِ
ًاRسفل من النار ولن تجد لھم نصيرا  ُ َ ِْ َِ َ Oْ َِ ََ َِ ِ َ - Fإ. الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا با ِ ِ ُِ َ ْ َ ُ ْ َ َُ ََ Oَ َ ِ O

َوأخلصوا دينھم F فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت � المؤمنين أ ُ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ ُ َْ ْ َ َُ َ َ ِ ْ َ ًجرا عظيماْ َ ً ِْ {

  ].١٤٦، ١٤٥: النساء[

ُما يفعل � {ًوبعد ذلك يأتي التأكيد على أن � عز وجل . يريد أن يعذب أحدا من خلقه  ُ َ َ َْ

ًبعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان � شاكرا عليما َ ً َ َ َ ْ َِ ِ َ َ ُ ْ ُ َ َ ُُ َ ْ ْ ِْ ِ   ].١٤٧: النساء[} َِ

ھؤ.ء لو ، الطواغيت الظلمة، عذبون الناس خطابه للذين ي- أخي القارئ - وتأمل كذلك 

َإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلھم عذاب جھنم {تابوا لتاب عليھم  ْ ْ OO ُ َ ُ ََ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ َُ َ ُ ََ َ ْ ْ Oِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ O ِ
ِولھم عذاب الحريق ِ َ ُ َ ُ َْ ََ   ].١٠: البروج[} ْ

__________  

  .رواه مسلم من حديث أبي ذر) ١(

  .سلم بشرح النوويصحيح م) ٢(

  .رواه مسلم) ٣(



َإنما جزاء الذين {والذين يروعون اLمنين ويقطعون الطريق حدد الشرع جزاءھم  ِ O ُ َ ََ O ِ
ْيحاربون � ورسوله ويسعون في اRرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديھم  ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ َُ َ َ َO َ َ َُ OO ُ ًَ َ َِ َ ُ َ ِ

hوأرجلھم م ُ ُ ْ َُ ٌن خ�ف أو ينفوا من اRرض ذلك لھم خزي في الدنيا ولھم في اLخرة عذاب َ َ َ ُ َ َ ٌ ُ ْ ْ ُ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ْ َْ َْ ْY َ َْ ِ َ َ َ

ٌعظيم ِ ولكن لو تاب ھؤ.ء اللصوص القتلة لتاب � عليھم كما جاء ]. ٣٣: المائدة[} َ

  :في اLية التي تليھا

ِإ. الذين تابوا من قبل أن تقد{ ِ ِْ ََ ََ ِ ْ ُ َ O O ٌروا عليھم فاعلموا أن � غفور رحيمِ ِْ O ٌ ُ ْ ْ َ ُُ ََ َ ََ O َ   ].٣٤: المائدة[} ِ

ِإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات {وكذلك الذين يكتمون ما أنزل � من الھدى  ِ َِ َ َ ْ ُ ْh َ َ ُ َْ ْ Oَ َ َ Oَ ِ
َوالھدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلع َ ُ O َ َ ْ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ َ O Oِ َنھم � ويلعنھم ال�عنون َ ُ ُ ُِ O ُ ُُ َ َ َ ُْ َ إ. الذين -ُ ِ O O ِ

ُتابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليھم وأنا التواب الرحيم ِْ ِO ُ O َ ْ َ ُ O َ َ ُ ْ َ ُO َ ُ ُ ََ َ ُ َِ َ َ ََ   ].١٦٠، ١٥٩: البقرة[} َ

  

  أقبل و. تخف

متى جئتني .. أقبل و. تخف :  يناديك-ً وينتظرنا جميعا -إن ربك ينتظرك ، أخي* 

يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على «قبلتك، وعلى أي حال تكون فيھا 

ما كان منك و. أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت 

ًلك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب اRرض خطايا، ثم لقيتني . تشرك بي شيئا، Rتيتك 

  ).١ (»بقرابھا مغفرة

نعم يا أخي إن مغفرته سبحانه تسع كل ذنوبك، وكل ذنوبنا، كل ما ھو مطلوب منك أن 

  .أن تعتذر له عما مضى من ذنوب وتقصير، تُقبل عليه بصدق

  .أكبر مما يتخيله أحد.. فإن قلت ولكن ذنبي كبير 

  !. يا أخي، . تقل ھذا، فماذا فعلت؟

  ...ھل سرقت، ھل زنيت، ھل أشركت، ھل 

  أتدري لماذا؟.. ا فعلت فبابه مفتوح لك مھم

ْو� يريد أن يتوب عليكم{Rنه يريد أن يتوب عليك  ُ ُْ َ َ َ ُ ََ َ ُ ِ   ].٢٧: النساء[} ُ

  ولماذا يريد أن يتوب عليك؟

ِو� يدعو إلى الجنة والمغفرة {ليدخلك الجنة، دار أبيك، والتي فيھا جزء مخصص لك  ِ َِ َ َ َ ُ َ َْ ْ ْ َO ِ ْ ُ



ِبإذنه ِ ْ ِ   ].٢٢١: رةالبق[} ِ

وليس أدل على ذلك من فرحته سبحانه الشديدة عندما يتوب عبد من عباده ولو كان 

  .من أشد المعاندين له

Fً أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من «تأمل معي قوله صلى � عليه وسلم 

أحدكم كان على راحلته بأرض ف�ة، فانفلتت منه وعليھا طعامه وشرابه، فأيس منھا، 

فأتى شجرة فاضطجع في ظلھا، وقد أيس من راحلته، فبينما ھو كذلك إذا ھو بھا، قائمة 

أخطأ من شدة . اللھم أنت عبدي وأنا ربك: عنده، فأخذ بخطامھا ثم قال من شدة الفرح

  ).٢(» الفرح

Fً أشد فرحا بتوبة عبده «: قال صلى � عليه وسلم، وإليك كذلك ھذا الحديث العجيب

  ).٣(»  الوالد، ومن الضال الواجد، ومن الظمآن الواردمن العقيم

  

  يعلمنا ما نقوله لنتوب

ً ربه، ندم ندما شديدا، ولكنه لم يعرف كيف يعبر عن ندمه -  عليه الس�م -لما عصا آدم  ً

 على ما يقوله له، ليختصر - الرحيم - Oفرأى منه � ھذه الحال فدله ، واعتذاره لربه

َفتل{عليه الطريق  َ ُقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه ھو التواب الرحيمَ ُِ ِ ٍ ِ ِ ِO ُ O َ ْ َ َ َ h OO O َ َُ َُ ِ َ َ O {]البقرة :

٣٧.[  

__________  

  .وقال حديث حسن) ٣٥٣٤(رواه الترمذي ) ١(

  .رواه البخاري ومسلم) ٢(

وأورده الھندي في كنز العمال ... رواه ابن عساكر في أماليه عن أبى ھريرة ) ٣(

)١٠١٦٥.(  

وكذلك ما حدث مع بني إسرائيل، فبعد أن ارتكبوا كبائر الذنوب، وعبدوا العجل، وقالوا 

أراد � أن يتوب عليھم فدلھم على وسيلة ذلك واRلفاظ .. أرنا � جھرة و : لنبيھم

ْوإذ قلنا ادخلوا ھذه القرية فكلوا منھا حيث شئتم {التي يقولونھا  ُ ْ ْ ُ ُ َِ ِ ِ ُِ ُ ْ ُ ْْ َ َ َ ْ ََ َ ُ َْ َ ْ َرغدا وادخلوا الباب ِ َ َ َْ ُ َُ ْ ً

َسجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ُ ًِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ ْ َ O ُْ َ ْ ُِ َ ُ َ ُ Oْ َْ O   ].٥٨: البقرة[} ٌُ



  !فأي رب غفور رحيم ھو ربنا

يعلمنا كلمات نقولھا، وأدعية ندعوه بھا تحمل معان عظيمة، ثم يخبرنا بأننا لو قلناھا 

  .أعطانا مرادنابصدق غفر لنا ذنوبنا و

ًربنا . تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا و. تحمل علينا إصرا {: ومن ذلك قوله تعالى ْ ْ َ ْ َ O َ ْ O َِ َِ َ َ َ ْ َ O َ ُ ََ ْ ِ ِ َِ َْ َ ََ ْ َ

ْكما حملته على الذين من قبلنا ربنا و. تحملنا ما . طاقة لنا به واعف عنا واغ َ ْ O َ َْ َ ُ ْ َ َ h َ َ O َ ْ َ َ َ َO َ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ َ َ ََ َ َ َفر لنا ُ َ ْ ِ

َوارحمنا أنت مو.نا فانصرنا على القوم الكافرين ِ ِ َ َ ْ َ َْ ْ َِ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ   ].٢٨٦: البقرة[} َ

Oھذه الكلمات النورانية لو أردنا نعبر عما تحمله من معان بكلمات من عندنا فكم عبارة  ُ

  !سنقولھا؟ وھل سترقى تلك العبارات فتليق بب�غة اLيات؟

  !من الذي أنزلھا؟، غيرھا من اRدعية مما ورد على لسان المؤمنينثم إن ھذه اLيات و

  !أليس ھو � عز وجل؟

  !ومن ھم ھؤ.ء المؤمنين الذي يقولونھا؟

ًإنھم ليسوا أشخاصا بعينھم، ولكنھا نموذج يقدمه � لنا لكي يختصر علينا طريق 

 - كرمه، فيجيب علينا اختيار الكلمات والعبارات التي تنال رضاه، وتستفتح باب فضله و

  . بفتح خزائن عفوه وفضله ورزقه- حين نرددھا 

َربنا . تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا{: وقد ورد أن العبد حين يقرأ ْ َ O َ ُ َْ َ ََ ْْ O َِ ِِ َ قد «: يجيب سبحانه} َ

َربنا و. تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين{: ، فإذا قال»فعلت ِ ِO َ ْ ََ َ َ َ ً ْ ْ َ ْ َ O َُ َ َ َ َ َِ ْ َ من قبلناَ ِ ِْ يجيب } َ

  ).١(وھكذا » قد فعلت«: �

  !.قد فعلت: يعلمنا ما نقول، ليجيبنا بعد القول، فانظر إلى مدى حب � لنا

  

  عدم ا.ستقصاء

أرأيت لو أن زمي� لك قد أساء إليك إساءات بالغة، وارتكب في حقك مخالفات جسيمة، 

أليس أدنى ما يتوقع منك ساعتھا أن ، هثم جاءك بعد أن أفسد وأفسد ليعتذر لك عما فعل

تجلس معه وتعاتبه، وتطلب منه إص�ح ما أفسده قبل قبول اعتذاره، وأن تأخذ منه 

  !المواثيق على ذلك؟

 مھما كان حجم جرائمنا -ولكن � عز وجل . يفعل معنا ذلك، فھو يقبل منا ا.عتذار 



 فبعد أن قتل القبطي، -س�م  عليه ال- دون استقصاء، كما حدث مع موسى -في حقه 

ِقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي{: وقبيل ھروبه من مصر قال ِ ِْ ْ h َْ ََ ْ َ ََ hُ ِ فبماذا أجاب �؟ } َ

ُفغفر له{ َ ََ َ ُإنه ھو الغفور الرحيم{لماذا المغفرة بكل ھذه السھولة } َ ِ O ُ َُ َ ْ ُ ُ O   ].١٦: القصص[} ِ

 أما ما كان -  رحمة بھم - كان في حقوق الناس ً. يطالب أحدا بإص�ح ما أفسده إ. إذا 

  !لماذا؟.. في حقه سبحانه، فھو يتجاوز عنه 

  .Rنه . يريد أن يضع أي عقبات أمام طريق التوبة

  .ًيريد أن يجعل الطريق سھ� ميسرا للجميع دون استثناء

  .يكفي أن يندم المرء على ما فعل، ويستغفر � بصدق ويتوب إليه

س المطلوب منه تقديم كشف بالمخالفات التي ارتكبھا، وكيف سيصلحھا يكفي ذلك، فلي

َومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر �{: تأمل معي قوله تعالى..  ِ ِ ِْ َ َْ َ َ َ ْ ً ُ َ ْ َ َ َO ْ ُْ ْ ُْ ما الذي } َ

ًيجد � غفورا رحيما{سيحدث إن فعل ذلك؟  O ً َِ ُِ َ َ  ً. يجده منتقما و. يجده]. ١١٠: النساء[} ِ

َإن � يحب التوابين{ًبل يجده فرحا بتوبته، Rنه يحبه، وينتظر منه ھذه التوبة . ًجبارا Oِ ِO Y ُO ِ َ {

  ].٢٢٢: البقرة[

__________  

  ).١٢٦(انظر صحيح مسلم ) ١(

  يسھل علينا طريق التوبة

  .وRنه سبحانه يحبنا ويريد لنا الجنة، لذلك فھو يسھل علينا طريق التوبة من كل جانب

َقل يا عبادي { وذلك بمجرد توبتنا - مھما بلغت -يطمئننا بأنه سيغفر لنا جميع ذنوبنا  َ َِ ِ ْ ُ

َالذين أسرفوا على أنفسھم . تقنطوا من رحمة � إن � يغفر الذنوب جميعا إنه ھو  ً َ َ ُ َ َ ْ O َ َ ُْ O َُ O ُ َ َ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِY ُ ْ ُ ُْ َ Oَ ِ َ ْ ِ َ َ

ُالغفور الرحيم ِ O ُ ُ َ   ].٥٣: الزمر[} ْ

ًإن عبدا أصاب ذنبا «: د لنا رسول � صلى � عليه وسلم على ھذا المعنى فيقولويؤك ً

ًأعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ : رب أذنبت، فاغفره، فقال ربه: فقال

. Oرب أذنبت آخر، فاغفر لي: ًغفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء �، ثم أصاب ذنبا، فقال

: ًا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي، ثم أصاب ذنبا، فقالًأعلم عبدي أن له رب: قال

ًأعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ قد غفرت : Oرب أذنبت آخر، فاغفر لي، قال



  ).١(» لعبدي فليعمل ما شاء

  ).٢( ما دام على ھذا الحال كلما أذنب استغفر - كما يقول ابن رجب - يعني

ًضبا شديدا؟أتدري ما الذي يغضب ربك غ ً  

  :جاء رجل إلى رسول � صلى � عليه وسلم يسأله عن سعة رحمة �، فقال

ما غضبت على أحد : جئت تسألني عن سعة رحمة �؟ وأخبرك أن � تعالى يقول«

Oغضبي على عبد أتى معصية فتعاظمھا في جنب عفوي، فلو كنت معج� أو كانت العجلة  ُ

  ).٣(»  من رحمتيمن شأني لعجلت للقانطين

  لم تعلموا قدري لذلك أخطأتم في حقي

ًتخيل أن ابنا من اRبناء قد أخطأ في حق أبيه، ويريد أبوه منه أن يعتذر ليسامحه على 

خطئه، فتراه يسھل عليه طريق ا.عتذار، فيقول له لعلك لم تدرك أن ما فعلته كان خطأ، 

ً ا.بن نفسه مندفعا إلى ا.عتذار بعد أن ، فيجد.... ولعلك قد أخذتك الغفلة حينھا ولعلك 

  .شعر باRمان من جانب والده

ٍثم إن ربك للذين عملوا السوء بجھالة {: تأمل قوله تعالى، أكثر من ھذا يفعله � معنا ِ ِ َِ ُ Oَ َ َ Y َ O َِ َِ Oَ O ُ

ٌثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدھا لغفور ْ َ O َ ُ ْ َ ْ َ ُُ َ َُ َ ََ Oِ ِ ِ ِ َِ َِ َ َ Oرحيم ٌ ِ O {]١١٩: النحل.[  

ِكتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجھالة ثم تاب من بعده {: وقوله ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ً ُ َ َ َ ْ O َ Y َ ََ ُ ْ O َ ُ َ َO ْ َ ُْ َْ َِ ُ َ َ

ٌوأصلح فأنه غفور رحيم ِ O ٌ َ ْ َُ ََ َُ O َ   ].٥٤: اRنعام[} َ

 السيئات Rنكم كنتم غافلين لقد أخطأتم واقترفتم: إنھا رسالة تطمين وترغيب تقول لنا

  .عني، جاھلين بقدري، فما عليكم إ. أن تستغفروني Rغفر لكم وأتوب عليكم

  

  لننتھز الفرصة

  :أخي القارئ* 

وفي نھاية الحديث عن ھذا المظھر العظيم من مظاھر حب ربك لك، ولسائر عباده، تبق 

لصفحات السابقة عن ترغيب ُكلمة . بد أن تذكر في ھذا المقام وھي أن كل ما قيل في ا

� لعباده في التوبة وتيسيره لطريقھا، ما ھو إ. استدراج منه سبحانه لھم لكي 

Oيسارعوا بالفرار والعودة إليه، ومن ثم يرزقھم الحياة الطيبة في الدنيا، والجنة في 



ٌبلدة طيبة ورب غفور{اLخرة  � َ َ َ h َُ ََ ٌ ٌْ   ].١٥: سبأ[} َ

يستفد من ھذه الفرصة العظيمة التي أتاحھا � له، ولم يتب ولكن ھب أن البعض لم 

بعد أن يحج، .. Oإليه أو يقبل عليه، وظل في غفلته يمني نفسه أنه سيفعل ذلك بعد حين 

ب� شك أن ھؤ.ء سيندمون أشد الندم ... أو يزوج اRو.د، أو يخرج على المعاش 

روا، ثم يفاجئوا بملك الموت أمامھم ًعندما تتسرب أعمارھم يوما بعد يوم دون أن يشع

  .Oقد جاءھم ليقبض أرواحھم، ومن ثم ينغلق باب التوبة أمامھم

__________  

  .متفق عليه) ١(

  .١٣٦/شرح الحديث لبيك اللھم لبيك .بن رجب ) ٢(

  ).٥٩٠١(كنز العمال ) ٣(

َوأ{ًومن عجب أن الرب الرحيم حذرنا كثيرا من ذلك الموقف كي . نقع فيه  َنيبوا إلى َ ِ ُ ِ

َربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم . تنصرون  ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ h َْ ُ ُ َُ O ُ ُْ َ َْ َِ ِ ِْ َ َِ ُ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم - ُ ْ Oْ َ َ ْ ُ ََ ِ َِ ِ ُ ََ

َمن ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم . تشعرون ُ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ h h O hْ َ ُ ْ َ ُ َُ ْ َُ ْ ًَ ْ َْ َِ   ].٥٥، ٥٤: الزمر[} ِ

فلننتھز الفرصة، ولنستجب لنصائح ربنا، ولنبادر با.ستغفار والتوبة، وا.ستفادة من 

َوأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى {ثمارھا في الدنيا قبل اLخرة  َ ِْ ِ ًِ َ ُ h ُ ُ ََ َ ً O ْ َ ُ ْ ُ O َ ُ ْ َِ ِO ُْ َ

ُأجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله َ ْ ْ ُ َ ّ َ Y ََ ٍَ ٍِ ِO ُ ْ ً   ].٣: ھود[} َ

ونختم الحديث عن ھذا المظھر العظيم من مظاھر حب � لعباده بقوله صلى � عليه 

ُإن للتوبة بابا عرض ما بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب . يغلق حتى «: وسلم ُ ً

  ).١(» تطلع الشمس من مغربھا

  

  :من مظاھر حب � لك: ًثامنا

  

  حلمه وصبره وستره لك

  .أخي* 

ًأحاط بالناس جميعا . تختلط ، ًميعا أن � عز وجل حي قيوم . يغفل و. ينامنعلم ج



  .عليه اللغات، و. يتوارى عليه شيء ولو كان في قعر الجبال أو قاع البحار

َولقد خلقنا {ًقريب منا جميعا، يرى مكاننا، ويسمع ك�منا، ويعلم ما توسوس به أنفسنا  َْ ََ َْ َ

ُاIنسان ونعلم  َ ْ َ َ َِ ِما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريدَْ ِ ِ ِِ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َْ َِ ْ ُِ ِ ِْ َْ َ َ   ].١٦: ق[} ُُ

ُوما يعزب {ً. يحدث شيء في أي مكان من اRرض إ. ويعرفه سبحانه، ويحيط به علما  ْ َ َ َُ

َعن ربك من مثقال ذرة في اRرض و. في السماء و. أصغر  ْ َ َ O َ ْ O h h O ََ َ َ َِ ِِ ِ ٍ َِ َ َ ِْ ِمن ذلك و. أكبر إ. في َ ِ ِO َِ َ َ َْ َ َ َ

ٍكتاب مبين ِ Y ٍ   ].٦١: يونس[} َِ

 سقوط ورقة يابسة من شجرة وارفة في ليلة مظلمة داخل -  سبحانه -. يغيب عنه 

ْوعنده مفاتح الغيب . يعلمھا إ. ھو ويعلم ما في البر وال{غابة من الغابات الكثيفة  ْ َ َ َ َْ h َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ َِ ِ ِ ُِ ُ َO َِ َ ِبحر ْ ْ َ

ِوما تسقط من ورقة إ. يعلمھا و. حبة في ظلمات اRرض و. رطب و. يابس إ. في  ٍ ِ ِ ٍ ٍ ِO َ َ َ Oِ ٍ ِ َِ َ َ َ ْ َ O َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َْ ُ َ ُ ُِ َ ُ َ َ

ٍكتاب مبين ِ Y ٍ   ].٥٩: اRنعام[} َِ

ومع ھذا العلم وھذه اIحاطة فإنه سبحانه قادر مقتدر، . يعجزه شيء أن يفعله إذا اراد 

ُنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكونِإ{أن يفعله  ْ ُْ ُ O َ َ َ Oَ ُ َ ْ ْ ََ ُ َ َُ َ َُ َ َ ِ ٍ   ].٤٠: النحل[} ِ

  

  كان معنا

ِوما تكون في { أن � عز وجل لم يغب عنا ولو للحظة من لحظات حياتنا -  أخي -ًيقينا ُ ُ َ َ َ

ٍشأن وما تتلو منه من قرآن و. تعملون من عمل  َ َ َ ْ َ ْ َ َْ َِ ِ ُِ َُ ْ ْ َ ََ ٍ ٍُ ُ ِإ. كنا عليكم شھودا إذ تفيضون فيهْ ِ َِ ًُ ُ ْ َُ ُ ُ O ُْ ِ ِْ َ O {

  ].٦١: يونس[

  .معنى ذلك أنه كان معي ومعك حين عصيناه

  .كان معك حين أطلت النظر إلى غير محارمك من النساء

كان معك وقت أن سمعت مؤذن الفجر ينادي للص�ة، فلم تجب النداء بل تكاسلت 

  .وتجاھلت، وأخلدت إلى النوم

 معك وأنت تجتھد في إقناع اLخرين بشيء تعلم في قرارة نفسك أنه غير حقيقي، كان

  .وأنك تكذب عليھم

 سبحانه -كان معي ومعك وقت كل معصية عصيناھا، وكل تقصير قصرناه، وكان يقدر 

  . على أن يأخذ الواحد منا على الحال التي كان عليھا-



يأخذه في .. وھو يحسد غيره .. وھو يطلق بصره .. كان يقدر أن يأخذه وھو يكذب 

  ....لحظات شھادة الزور أو لحظات تطاوله على والديه أو 

ُولو نشاء {كان من السھل واليسير عليه سبحانه أن يأخذنا في ھذه اRوضاع المشينة  ْ ََ َ َ

َلمسخناھم على مكانتھم فما استطاعوا مضيا و. يرجعون ُُ ْ َ َ ّ ُ ُ ْ َ َ َ َ َِ ْ َْ ً ِ َِ ََ َ َ َ ِْ َ   ].٦٧: يس[} َ

__________  

  ).٢١٧٧(حسن، رواه الطبراني، وحسنه اRلباني في صحيح الجامع ح ) ١(

  .ولكنه لم يفعل، بل تركنا نعصاه، ونقصر في حقه أكثر وأكثر

  !ولكن لماذا لم يفعل ذلك وھو القادر المقتدر؟

ُاIجابة واضحة؛ Rنه يحب عباده ويريد لھم أن ينھوا حياتھم نھاية سعيدة لذلك فھو 

لم ويصبر عليھم لعل لحظة تأتي عليھم يفيقون فيھا من غفلتھم، ويتوبون إليه يح

ْوإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمھم{فيتوب عليھم  ِ ِ ٍ ِْ َ h ْ َُ َُ َ َ O َ َِ ِO َ O {]٦: الرعد.[  

ْأفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف � بھم اRر{: تأمل معي قوله تعالى َ َ h O ُ ََ ُ ِ ِ ُ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َ ََ َO ْض أو َ ََ

َيأتيھم العذاب من حيث . يشعرون  ُْ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َ َْ َ ُ ِْ َِ ُ َ أو يأخذھم في تقلبھم فما ھم بمعجزين - ْ ُ ُِ ِ ْ ْْ ُ َ َ ِْ َِ َ َِ Y َ ُِ ْ ْ أو -َ َ

ٍيأخذھم على تخوف Y َ ََ َ َُ ْ ُ َ   ].٤٧ -  ٤٥: النحل[} ْ

Oفإن ربكم لرؤوف ر"لكنه لم يفعل، Rنه كما جاء في ختام اLية اRخيرة  ٌ َ O َُ َ ْ ُ O ِ ٌحيمَ : النحل" [ِ

٤٧.[  

نعم أخي القارئ، فربنا رب حليم، صبور، . يؤاخذ عباده بأفعالھم السيئة ولو فعل لما 

ْوربك الغفور ذو الرحمة لو {Oتنعم متنعم بيومه أو ليله ولتذوق الجميع العذاب اRليم  َ ْ O ُ Y َ ََ َ ِْ ُ ُ َ

َيؤاخذھم بما كسبوا لعجل لھم العذاب َ ُ O َ ُ َ َ َُ ُْ َ َُ َ َ ِ ُ ِ   ].٥٨: الكھف [}َ

ما من ليلة اختلط ظ�مھا، وأرخى الليل سربال سترھا، إ. نادى الجليل : جاء في اRثر

ًمن أعظم مني جودا والخ�ئق لي عاصون وأنا لھم مراقب، أكلؤھم في : جل ج�له َ

مضاجعھم كأنھم لم يعصوني، وأتولى حفظھم كأنھم لم يذنبوا فيما بيني وبينھم، أجود 

  .لعاصي، وأتفضل على المسيءبالفضل على ا

Oمن ذا الذي دعاني فلم ألبه، أم من ذا الذي سألني فلم أعطه، من ذا الذي أناخ ببابي  ُ

  ).١(فنحيته 



  :وكان ابن السماك يقول في مناجاته

لو كانت المعاصي التي عصيتھا طاعة أطعت فيھا ما زاد على .. تباركت يا عظيم 

  .النعماء التي تبتليھا

  .د في اIحسان إلينا كأن الذي أتيناه من اIساءة إحسانوإنك لتزي

ف� أنت بكثرة اIساءة منا تدع اIحسان، و. نحن بكثرة اIحسان منك إلينا عن اIساءة 

  .نقلع

  .ًأبيت إ. إحسانا وأبينا إ. إساءة واجتراء

  )٢! (فمن ذا الذي يحصي نعمك ويقوم بإحسانك وبأداء شكرك إ. بتوفيقك ونعمك؟

  

  غضبة الكون

  .أخي القارئ* 

Oو� ثم و� لو قدر Rحدنا أن يرى ما يحدث في اRرض كما يراه المv اRعلى .ستشاط  ُ

ًغضبا، وRلح على � بتعجيل عقوبته Rھل اRرض جميعا ً.  

  .ًتخيل أنك ترى أناسا يعيشون في ملك �

  .ويأكلون من رزقه

  .وينامون آمنين في حفظه

  .Oمسخرة لديھم ومأتمرة بأوامرھم.. يط بھم من كل جانب والخدم تح

. يشكرونه، و. يعبدونه، بل يعصون ، ثم بعد ذلك كله . يذكرون من أكرمھم بھذا كله

فمن قائل إن ، Oأوامره، ويجحدون نعمه، ويبارزونه بالمعاصي، ويدعون عليه ا.دعاءات

ًله ولدا، ومن قائل إن له شريكا، ومن قائل إن    .ًھناك إلھا غيرهً

تخيل أن ھذا يحدث كل يوم، بل في كل وقت، وتخيل أنك ترى ھذا كله، فماذا سيكون رد 

  !فعلك؟

سيكون ب� شك رد الفعل الطبيعي الذي تعيشه كل المخلوقات التي تشاھد ما يفعله 

  .اIنسان من جحود وعصيان، وتجرؤ على ربه

ًينما يردد بعض الضالين أن F ولدا سيكون مثل رد فعل السماوات واRرض والجبال ح



ًوقالوا اتخذ الرحمن ولدا { َُ َُ َ ْ O ََ ََ O- لقد جئتم شيئا إدا ًّ ِْ ً َ ُ ْْ ْ ِ َ Y تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق -َ ُ َُ َ ْ َ َ ََ ْ َ َ َ Oِ َ ُO َ

ًّاRرض وتخر الجبال ھدا  َ ُ َِ Y َ ُ ْْ ِ َ ً أن دعوا للرحمن ولدا-َ ََ َ َ ْ O ْ َِ ِ   ].٩١، ٨٨: مريم[} َ

ون رد فعلك كالبحر الذي يستأذن كل يوم أن يغرق ابن آدم لكثرة معاصيه، وجرأته سيك

  .على ربه

__________  

  .١٣٨شرح حديث لبيك اللھم لبيك .بن رجب ص ) ١(

  .٦٣حسن الظن باF .بن أبى الدنيا ص ) ٢(

ْإن � يمسك السماوات واRرض أن{ولكن الحليم . يسمح بذلك  Oَ َ ْ َ َ َ O ْ َُ ِ ُِ َ ْ تزو. ولئن زالتا إن ِ ِْ َ َ ُ ََ َِ َ َ

ًأمسكھما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا ً َ ْ َ h َ َ ُ َ ُْ َ ِ ِ ِ ٍ َِ َْ O َُ ِ َ   ].٤١: فاطر[} َ

  

  الخليل يرى الملكوت

ِوكذلك نري " Iبراھيم عليه الس�م ما كنا نتخيله منذ قليل - أخي القارئ - لقد حدث  ُ ََ ِ َ َ

َإبراھيم ملكوت السماو َ O َ َ َْ ُ َ َ ِ َات واRرض وليكون من الموقنينِ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ َْ ُ ِ ُفلقد رفع إلى ] ٧٥: اRنعام" [َ

ملكوت السماوات، ونظر إلى أھل اRرض، ورأى منھم ما رأى من معاص وفجور فماذا 

ٌإن إبراھيم لحليم أواه منيب{كان رد فعله وھو كما وصفه � عز وجل  Y ٌ O َ َ ِْ ِ َِ ٌ ََ ِ ِO {]٧٥: ھود.[  

لما رأى إبراھيم ملكوت السماوات واRرض رأى رج� على : لفارسي قالفعن سلمان ا

فاحشة فدعا عليه فھلك، ثم رأى آخر على فاحشة فدعا عليه فھلك، ثم رأى آخر على 

أن يا إبراھيم مھ� فإنك رجل مستجاب لك، وإني : فاحشة فدعا عليه، فأوحى � إليه

ُموت فأتوب عليه، وإما أن أخرج من إما أن يتوب قبل ال: من عبدي على ث�ث خصال

  ).١(» صلبه ذرية يذكروني، وإما أن يتولى فجھنم من ورائه

  

  الستير

ومع حلمه العظيم وصبره سبحانه على عباده، فإنه كذلك ستير، يسترھم و. يفضحھم 

  .رغم إساءاتھم البالغة

على الخير  أن صديقك الذي يحبك وتحبه، قد علم أنك قد حسدته - أخي القارئ- تخيل 



  !ماذا ستكون مشاعره تجاھك؟.. الذي أتاه 

  !بأي وجه سيلقاك بعد ذلك؟.. ولو علم من اغتبته بما ذكرته عنه 

ولو علم الناس حقيقة أمري وأمرك ومدى تقصيرنا في جنب �، وجرأتنا على معاصيه 

  !ُأتراھم يقبلون علينا ويبتسمون في وجوھنا؟ وھل سيلقون علينا الس�م أص�؟

ّإن من أجل رحمات � بعباده ستره لھم، وعدم انكشاف ھذا الستر أمام بعضھم  َ َ

البعض، وإ. لما استطاعوا أن يتعايشوا فيما بينھم، أو يتوادوا، أو يتراحموا، ولما أقدم 

  .Oبعضھم على مساعدة البعض، ومن ثم يصبح الجميع فريسة سھلة للشيطان

  .ضنا البعض، ووعد بعظيم الجزاء لمن ستر أخاهبل إنه سبحانه يستحثنا على ستر بع

  ).٢(» ً. يستر عبد عبدا في الدنيا إ. ستره � يوم القيامة«يقول صلى � عليه وسلم 

  .أما في اLخرة فيستمر الستر لعباده المؤمنين، ھذه في الدنيا

وستره من ُإن � تعالى يدني المؤمن، فيضع عليه كنفه، «: قال صلى � عليه وسلم

نعم أي رب، : أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: الناس، ويقرره بذنوبه، فيقول

فإني قد سترتھا عليك في : حتى إذا قرره بذنوبه، ورأى في نفسه أنه قد ھلك، قال

  ).٣(» ُالدنيا، وأنا أغفرھا لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه

  :وإليك ھذه القصة

 ھذا المظھر العظيم من مظاھر حب � لعباده بھذه القصة التي ونختم الحديث عن

 إذ أصاب قومه القحط، فاجتمع الناس - عليه الس�م -وقعت أحداثھا في زمن موسى 

ادع لنا ربك أن يسقينا الغيث، فقام معھم، وخرجوا إلى ، يا كليم �: إليه، فقالوا

اسقنا غيثك، ، إلھي:  عليه الس�مفقال موسى. ًالصحراء وھم سبعون ألفا أو يزيدون

ُوانشر علينا رحمتك، وارحمنا باRطفال الرضع، والبھائم الرتع، والمشايخ الركع، فما  O ُ

Oزادت السماء إ. تقشعا، والشمس إ. حرارة وأوحى � إليه إن فيكم عبد يبارزني منذ  ً Y

  .م، فبه منعتكمأربعين سنة بالمعاصي، فناد في الناس حتى يخرج من بين أظھرك

أخرج من بين ، أيھا العبد العاصي الذي يبارز � منذ أربعين سنة: ًفقام مناديا وقال

  .ُأظھرنا، فبك منعنا المطر

__________  



أخرجه سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ كما في الدر ) ١(

  .٤٥/ ٣المنثور للسيوطي 

  .رواه مسلم) ٢(

  ).١٨٩٤(امع الصغير ح صحيح الج) ٣(

ًفقام العبد العاصي، فنظر ذات اليمين وذات الشمال، فلم ير أحدا خرج، فعلم أنه 

ُإن أنا خرجت من بين ھذا الخلق افتضحت على رءوس بني : المطلوب، فقال في نفسه

ًإسرائيل، وإن قعدت معھم منعوا Rجلي، فأدخل رأسه في ثيابه نادما على فعاله، وقال ُ :

ًعصيتك أربعين سنة وأمھلتني وقد أتيتك طائعا فاقبلني، فلم يستتم الك�م ، سيديإلھي و

َحتى ارتفعت سحابة بيضاء فأمطرت كأفواه القرب، فقال موسى بماذا ، إلھي وسيدي: ِ

  .سقيتكم بالذي به منعتكم، يا موسى: سُقينا وما خرج من بين أظھرنا أحد؟ فقال

ّيا موسى إني لم أفضحه وھو يعصيني، : فقال. لطائعّإلھي أرني ھذا العبد ا: فقال موسى

  ).١! (أأفضحه وھو يطيعني؟

  

  الذي يخاطبك به خطابه الودود: ًتاسعا

� عز وجل يملك كل شيء في ھذه اRرض التي نسكنھا، والسماء التي تراھا أعيننا 

Fh ملك السماوات واRرض وما فيھن وھو على كل{ ُ َ َْ َ َ َ َ ْ َ َ َ O ُُ O ِ ِ ِِ َ ُ ٌ شيء قديرِ ِْ َ ٍ   ].١٢٠: المائدة[} َ

وكل المخلوقات التي نراھا من جبال وأنھار وبحار وأشجار ورمال وأحجار ودواب و 

...  

ًوF يسجد من في السماوات واRرض طوعا وكرھا {كل ھذا خاضع F عز وجل  ُْ ً ْ ْ َ َ َ O َ ُ ْ َ ََ َ ِ َ ِ ِ ِ

ِوظ�لھم بالغدو واLصال َ َ h َُ ُ ُ ْ ُِ   ].١٥: الرعد[} ِ

ّ الكون كله F عز وجل خضوع سرمدي يغلفه الحمد Iتاحته سبحانه الفرصة وخضوع

hللوجود من العدم، واستمرار بقائه وحفظه، ويغلفه كذلك اIج�ل لعظمته، والرھبة من 

ِويسبح الرعد بحمده والم�ئكة من خيفته{جبروته وسلطانه  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُُ َ َ َ َ ْ َ ْ O ُ h َ ُ َْ   ].١٣: الرعد[} ِ

Iعز وجل عبودية الم�ئكة له سبحانه، ومن مظاھر ا F ج�ل والرھبة والخضوع

فھناك بعضھم في حالة من الركوع منذ أن خلقه � عز وجل، ومنھم من ھو في حالة 



َوله من في السماوات واRرض ومن عنده . {السجود له سبحانه منذ أن خلقھم  ُ َ َ ْ َ َ َ O َ ََ ْْ ِ ِ ِِ َ ُ َ

ِيستكبرون عن عبادته ِ َِ ْ ََ َ ُ ْ َِ ْ َ و. يستحسرون َ ُ ْ ْ َ َِ َ َ يسبحون الليل والنھار . يفترون- َ َُ َ َ َ َ ْ ُ h َ ُُ Oْ َ َ O {]نبياءRا :

٢٠، ١٩.[  

ًإن F م�ئكة في السماء قياما إلى يوم القيامة ترعد «: يقول صلى � عليه وسلم

فرائصھم من مخافته، ما منھم ملك تقطر من عينيه دمعة إ. وقعت على ملك يسبح، 

�ئكة سجدوا منذ خلق � السماوات واRرض لم يرفعوا رءوسھم، و. يرفعونھا وF م

ًإلى يوم القيامة، وصفوفا لم يتفرقوا عن مقامھم إلى يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة 

سبحانك ما عبدناك كما : تجلى لھم ربھم عز وجل، فينظرون إليه تبارك وتعالى، فقالوا

  ).٢(» ينبغي لك

  

  ؟من أنت

! بعزه وسلطانه كيف يخاطبك أنت؟، بج�له وكماله، ھذا اIله العظيم بعظمته وجبروته

ًأنت ذرة يسيرة في ملكه . تساوي شيئا بجوار جبل من الجبال أو بحر من ! ومن أنت؟

البحار، بل إن اRرض كلھا بمن عليھا بالنسبة لمملكته . تساوي مقدار حبة رمل من 

  .اصحراء شاسعة . حدود لھ

وباIضافة إلى ذلك ف� تنس أن ربك ھو الذي أوجدك من العدم، فقبل شھور من و.دتك 

ًلم تكن شيئا مذكورا ً.  

  .وتذكر أن حياتك كلھا متوقفة على إمداداته، ولو توقفت تلك اIمدادات .نتھت حياتك

م ما المتوقع أن يكون خطاب العزيز للذليل، والغني للفقير، والقوي للضعيف، والعظي

  .للحقير، والكبير للصغير، والمعطي لeخذ، والقادر للعاجز

  أليس من المتوقع أن يكون الخطاب الموجه إلينا يتناسب مع صفاته سبحانه وصفاتنا؟

أليس من المتوقع من إله عظيم له ھذا الملك والج�ل والكمال أن يكون خطابه عبارة 

  ! وكفى؟عن تعريف بمھمتنا مع بيان باRوامر المطلوبة منا

  .ولكنه ليس كذلك

  .ًإنه خطاب عجيب يقطر ودا وحبا



__________  

  .٧٠، ٦٩كتاب التوابين .بن قدامة المقدسي ) ١(

  ).٢٩٨٣٦(رواه البيھقي في السنن والخطيب وابن عساكر، انظر كنز العمال ) ٢(

ُوإلھكم إله واحد . إله إ. ھو الرحمن{خطاب عنوانه  ُ ٌَ ْ O َ َ ُ َO Oِ ِ ِ َِ ٌَ َ َِ ْ ُ الرحيمُ ِ O {]١٦٣: البقرة.[  

  

  خطاب يطمئن مستمعه

 لتأكدنا من حبه سبحانه لھم، -  مؤمنھم وكافرھم -لو تفكرنا فقط في خطاب � لعباده 

  .وحرصه عليھم

الفرار إلى .. إنه خطاب يطمئن من يسمعه ويدفعه ويستدرجه للفرار في اتجاه قائله 

  .�، . الفرار منه

  

  :اءولنبدأ بصيغة الند

تأمل نداءه سبحانه للعصاة والمجرمين الذي يحادونه، ويجاھرون بارتكاب كل ما 

َيا عبادي {: بماذا يناديھم.. يغضبه، ويصرون على ذلك، بل ويستھزئون بالمؤمنين  َ َِ ِ

Yالذين أسرفوا على أنفسھم . تقنطوا من رحمة � إن � يغفر الذ ُ ْ ُ ُُ َ َ ْ O َ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ Oَ O َِ ِ َ َ َْ ْ ِ َ َنوب جميعا إنه ھو َ ً َ َُ ُ O ُِ ِ

ُالغفور الرحيم ِ O ُ ُ َ   ].٥٣: الزمر[} ْ

ثم انظر . يا عبادي، بكل ما يحمله ھذا النداء من ود، وتلطف، وحنان: إنه يناديھم بـ

َيا أيھا الناس إن وعد � حق ف� تغرنكم الحياة الدني{: ًإلى ندائه للبشر جميعا َ َ O َ ْ َ ُ َ Y َْ ُ O َ OY َ Oُ ْ ُُ َ َ � ِ ِ َا و. َ َ

ُيغرنكم باF الغرور ُ O ََ ْ ُِ ِ ْ ُ O {]٥: فاطر.[  

ًوتأمل نداءه للنصارى الذين ادعوا عليه زورا وبھتانا أن له ولدا وزوجة  ً  - حاشاه- ً

يا أھل الكتاب، فيشعرھم بأن ھناك صلة قوية بينھم وبينه، وأنھم ليسوا : يناديھم بقوله

  .ببعيدين عنه

ذين ارتكبوا من اLثام، ومظاھر العلو وا.ستكبار ما ثم تأمل وتأمل نداءه لليھود ال

 وكذبوا - عليه الس�م - قتلوا اRنبياء، وعبدوا العجل، وحاربوا المسيح .. ارتكبوا 

يا .. » يا بني إسرائيل«ومع ذلك يناديھم فيقول لھم ... بمحمد صلى � عليه وسلم و 



ض أن يستثير مشاعرھم، نداء لطيف رقيق من المفتر.. أبناء النبي إسرائيل 

  .ويستدرجھم Iصغاء سمعھم لما يتضمنه الخطاب اIلھي

  

  أقبل و. تخف: خطاب يقول لك

ًنعم، أخي القارئ، إن خطاب � عز وجل للبشر جميعا خطاب مطمئن، يؤكد لھم فيه أن 

يا ابن آدم إنك إن دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك «بابه مفتوح للجميع 

  .»باليو. أ

» ًيا عبادي إنك تخطئون باليل والنھار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم«

أن نستفيد بالفرصة ... إنه خطاب عجيب يناشدنا فيه � عز وجل أن نستغفره ليغفر لنا 

  .المتاحة أمامنا قبل أن يحل بنا اRجل

من :  نداءه لعباده ويقول لھمhففي كل ليلة وباRخص ثلثھا اRخير يوجه � عز وجل

  ).١! (يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟

  !فماذا تقول بعد ذلك؟

يا عبادي كلكم ضال إ. من ھديته «: ًماذا تقول لمن يناديك وينادي عباده جميعا فيقول

يا عبادي . طعمكميا عبادي كلكم جائع إ. من أطعمته فاستطعموني أ. فاستھدوني أھدكم

  ).٢(» كلكم عار إ. من كسوته فاستكسوني أكسكم

ًماذا تقول لمن يطلب منك دوما أن تحسن به الظن فھو لن يضيعك، ولن يتركك، فمراده 

. يموتن أحد منكم إ. وھو يحسن الظن باF «قال صلى � عليه وسلم . دخولك الجنة

  ).٣(» تعالى

  

  خطاب يستثير الھمم

خطابه سبحانه لعباده أنه يستثير ھمتھم لفعل الخير، وذلك من خ�ل قوة ومن سمات 

طرقه على مشاعر الرغبة، واستجاشته للعاطفة، والتركيز على الجزاء العظيم المترتب 

  .على الفعل الذي يريد منھم فعله

اIنفاق في سبيل � عمل عظيم يطھر نفس صاحبه من الشح، : فعلى سبيل المثال



إلى السماء، ويخلصھا من جواذب اRرض، ومن ثم يصبح من اليسير عليھا ويسمو بھا 

  .العمل لeخرة والزھد في الدنيا بمفھومه الصحيح

__________  

  .رواه البخاري) ١(

  .رواه مسلم) ٢(

  .رواه مسلم) ٣(

ھذا الع�ج الناجع للنفس البشرية يريد � عز وجل أن يجعلنا نتناوله بكثرة حتى ننتفع 

لذلك فھو يحببه لنا، ويرغبنا في القيام به بأساليب شتى، من أھمھا رصد الجوائز به، 

َمن ذا {: الكبيرة والمغرية لمن ينفق من ماله في سبيل مرضاته كما قال عز من قائل َ

ٌالذي يقرض � قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم ِ َِ ًٌ ْ َ َ ُ َ َ ً ْ ُ َُ ُ ُ َُ َ Oَ َ َ ِْ   ].١١: الحديد[} َِ

َوسارعوا إلى {: ًذا النوع من الخطاب الذي يستثير الھمم كثيرا في القرآنويتكرر ھ ِ ُ َ َِ
َمغفرة من ربكم وجنة عرضھا السماوات واRرض أعدت للمتقين hِ ِ ِ ٍ ٍ ِO O ُُ ُ ْ َ َ َ O َ ُ ْ َ َ َ h O h َ َْ ْْ ُُ َ   !من ھم؟} ْ

ْالذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغي{ َ O O َ O O َُ ْ ْ Oَ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِْ ِ Yظ والعافين عن الناس و� يحب ُ ُ َ َ َ َِ ُِ ِ ِO َ ْ َ

َالمحسنين  ِ ِ ْ ُ ْ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسھم ذكروا � فاستغفروا لذنوبھم -ْ ِْ ِ ُِ َ َ ْ َُ َ َ َ ُ َ َ َ َِ ِ ُِ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ َْ َ ُ Oَ َ َ ً َ

َومن يغفر الذنوب إ. � ولم يصروا على ما فعلوا وھم ي َ َ َ َ Y ُ َ َ ُ َ َ َْ ُْ ُ َ َ َْ Yِ ُِ O ِ َعلمون ُ ُ ٌ أولئك جزاؤھم مغفرة -َْ ْ ََ O َِ ُِ ُ َ َ ُ

َمن ربھم وجنات تجري من تحتھا اRنھار خالدين فيھا ونعم أجر العاملين َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ h O hْ َ َ َْ ْ َ َ Oِ ٌ : آل عمران[} ِ

١٣٦، ١٣٣.[  

  

  النصائح الغالية

ْأتذكر كم من المرات سمعت فيھا نصائح غالية من أبويك وھما يوجھا نك من خ�لھا َ

  نحو المعالي، ويحذرانك من العقبات التي قد تعترض طريقك؟

ھذه النصائح ما انطلقت من ألسنتھما إ. بدافع الحب والشفقة والحرص على أن تكون 

  .في أحسن حال

وكذلك يفعل � مع عباده مع الفارق الكبير بين نصائحه ونصائحھم، وبين حبه وحبھم، 

  . يصلحك وبين علمھموبين علمه وإحاطته بما



ًفإن كنت تريد دلي� على ذلك فتأمل معي ھذا الخطاب الناصح منه سبحانه للناس جميعا 

ِيا أيھا الناس إن وعد � حق ف� تغرنكم الحياة الدنيا و. يغرنكم باF {والذي يقول فيه  ِِ ِْ ُُ O ْ ُ O َ OO َ َ َ َ َ O َ ْ َ ُ َ Y َُ ُ ْ َُ َY َ Oَ � َ

ُالغرور  ُ َ O إن الش-ْ O ِيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ُ َ َ ّ َ ُ � َ َْ ْ ْ ُ ُ َُ ُ ْ O O ُُ ِ ً ُ َ َْ َ

ِالسعير ِ O {]٦، ٥: فاطر.[  

ْيا أيھا الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم{: وكذلك قوله لھم ْ ُ ُُ َ ُ ُ ُ OO ًْ ْ h O َ ُ O َ َ ُ َ Y َِ َِ َh ِ ْ َ {

  ].١٧٠: النساء[

وانظر إلى الخطاب الموجه Rھل الكتاب وما يحمل في طياته من نصائح غالية لھم على 

َيا أھل الكتاب . تغلوا في دينكم و. تقولوا على {: الرغم مما فعلوه من كفر وعصيان ُ ُ ْ َْ َ َُ َ ُ َ ََ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ْ َ

ِ� إ. الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول � ُِ َُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َُ ِ ِ ْ ْO ِ ِO O وكلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه ُ ُْ ُ َh ٌ ُ َ َ ْ َ َ ََ َ ِْ َ َ َ ِ

ْفآمنوا باF ورسله و. تقولوا ث�ثة انتھوا خيرا لكم ُ َ َ ْ َ ُO ًُ ْ ُ َ ُ ُ ٌَ َ َ ُ ََ َ ِ ِ ِِ   ].١٧١: النساء[} ِ

َيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عل{: وتأمل كذلك خطابه الناصح لليھود Oَ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َُ ْ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْيكم ِ ُ ْ

ِوأوفوا بعھدي أوف بعھدكم وإياي فارھبون  ِ ِ ُِ ْ َ O َ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ُْ ُ ِ ِ ُِ َ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم و. -َ َ َ َ َ َ ُ َ َْ ُ َ ُh ًْ h ُ َ ِ ِ

ِتكونوا أول كافر به و. تشتروا بآياتي ثمنا قلي� وإياي فاتقون ِ ِ ُِ َ َ َO ً َ ْ َ َ ُ ُ ََ O َ َ َ ُ َ Oً َِ ِ ِ ٍِ َ   ].٤١، ٤٠: البقرة[} َ

ْيا أيھا الذين آمنوا . تلھكم أموالكم {: مؤمنين فوصاياه لھم كثيرة منھا قوله تعالىأما ال ُْ ُ ُ ُُ ْ Oَ ْ َ َ Y ََ َِ َ َ ِ

َو. أو.دكم عن ذكر � ومن يفعل ذلك فأولئك ھم الخاسرون  ُ ْ ُُ َ O َ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ ْ ُْ َُ ْ َْ َُ ََ َ ْ ِ ِ َ ُ وأنفقوا من ما رزقناكم - َ َ َْ َُ O َِ ِ َ

َمن قبل أن يأتي  َ ْ hِ ْ َ ِ َأحدكم الموت فيقول رب لو. أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من َ O َh َ O َ ْ ْ h َ َ ْ َ َُ َ O َُ َ َ َ ََ َُ َ ُ ٍَ ِِ ٍ َ َ ِْ َ َ ُ

َالصالحين ِ ِ O {]١٠، ٩: المنافقون.[  

ُوأحيانا نجد الخطاب جامعا بين لھجة النصح ولھجة اIشفاق والحنو، التي يشعر �  ً ً

َيا أيھا {: خوفه عليھم من الحساب في اLخرةفيھا عباده المؤمنين بمدى حبه لھم، و Y ََ

ِالناس اتقوا ربكم واخشوا يوما . يجزي والد عن ولده و. مولود ھو جاز عن والده  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ً ْ َ ْ َ O َ ٍُ ُِ ٌ ٌُ ََ O َ ْ ُ O Oْ ُ

Oشيئا إن وعد � حق ف� تغرنكم الحياة الدنيا و. يغر َ َ َ َ َ O َ ْ َ ُْ ُ ْ َُ َْ ُ O َ ً َY َ Oُ َ � ِ ُنكم باF الغرورِ ُ َ ْ ِ ِ ْ ُ O {]٣٣: لقمان.[  

ُاستجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم . مرد له من � ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم { ُ ُ ََ ْ َ ََ َ َ ْ َ َ O h َ َ َ ْ َ َ َ ْ h h َ ُ ٍْ ِ ٍ ِ ِ ِِ َ Oُ O ٌ ِْ َ ِ َ

ٍمن نكير ِ O h {]٤٧: الشورى.[  

  

  التوجيه غير المباشر



صعوبة قبولھا النقد والتوجيه المباشر، كانت ولعلمه سبحانه بطبيعة نفوسنا، و

توجيھاته سبحانه غاية في التلطف والتوجيه الغير مباشر، وإن أردت أن تتأكد من ذلك 

 فما عليك إ. أن تقوم بإحصاء أوامره المباشرة في القرآن -  أخي القارئ-بنفسك 

ً� عز وجل كثيرا ما فستفاجأ أنھا . تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وفي المقابل تجد أن 

يعرض لك أمرين ويبين سمات كل واحد منھما ثم يترك لك حرية ا.ختيار مثل قوله 

ٌالمال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير {: تعالى ْ َ ً َ h َ ٌ ْ َ O َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ ْ َ َُ َ ُ َُ Y َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ِ ُ

ًأم� َ َن كان يريد حرث اLخرة نزد له في حرثه ومن كان مَ{: وقوله] ٤٦: الكھف[} َ ْ ُ ََ َ ََ َ ْ َ َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ َِ َِ

ٍيريد حرث الدنيا نؤته منھا وما له في اLخرة من نصيب ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِO ْ ُ َْ َ َ َ َ ْ َ َُ ُ َ َْ Y ُ   ].٢٠: الشورى[} ِ

َوإذا رأوا تجارة أو لھوا انفضوا إليھا وتركوك ق{: وقوله تعالى َ ََ ُ َ َْ َ َ ْ Y ً ْ ْ َ َ ْ َ ََ َ ًِ َِ ٌائما قل ما عند � خير َِ ْ َ ًَ ِْ َ ِ ِْ ُ

َمن اللھو ومن التجارة و� خير الرازقين َ َِ ِ ِِ O ُ ْ َ َ َ َ ْ hَ hُ ِ O {]١١: الجمعة.[  

  

  مراعاة النفسية البشرية

ومن أبرز صور مراعاة الخطاب اIلھي لطبيعة النفس البشرية عدم اIكثار من قوله 

  .ي . حدود لهعند سرده لنعمه على عباده، وفضله الذ» أنا«

فالنفس . تحب سماع ھذه الكلمة بكثرة من الطرف الذي يخاطبھا، ومع أن � عز 

ُوجل ھو الذي خلقنا من العدم، وأعطانا من النعم ما . يعد و. يحصى، وأن من حقه أن  ُ

  ...وھو يعرفنا بنفسه وبنعمه وبقيوميته وقدرته و » أنا«يحدثنا بضمير المتكلم 

 بضمير الغائب - في غالب القرآن - ه . يفعل ذلك، بل يتحدث عن نفسه إ. أنه سبحان

ِھو الذي يسيركم في البر والبحر{» ھو« ْ َ َ h َ ُ h َ ُ َْ ْ Oِ ِْ ُ   ].٢٢: يونس[} ُ

ِھو الذي يريكم آياته{ ِ َِ ُ َْ ُ ِ O   ].١٣: غافر[} ُ

َھو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منا{ ُ Oَ ُ َ َ ً َ َ َ ً َ َ ْ َ َ َO َُ َ ْ Oِ َزل لتعلموا عدد السنين والحسابَِ َ َ h َ ُ ِْ ِ ِْ ََ َ َ َ َ ِ {

  ].٥: يونس[

  .فأي رب رءوف ودود حي كريم ھو ربنا

  !ما بال أقوام؟

ومن صور مراعاته سبحانه لطبيعة النفس البشرية توجيھه الغير مباشر لعباده في 



رة بذلك خطابه لھم، فحين يريد تحذير المؤمنين من القيام بفعل ما، فإنه . يتوجه مباش

O ويشھدھم عليھم، -  بصيغة النكرة -  بل يحدثھم عن أناس آخرين - في غالب اRحيان -

ويجعلھم يستنكرون أفعالھم، مع أنھم قد يكونون ھم المعنيين بھذا التحذير، ومن ذلك 

َوإن تعدوا نعمة � . تحصوھا: "قوله تعالى Yُ ْ َ ْ ُ َُ ََ ِ َ ِ ا الخطاب ھنا موجه لن] ٣٤: إبراھيم" [ِ

بأن علينا أن نجتھد في إحصاء نعم � كصورة من صور الشكر، ومن المفترض أن 

يكون التحذير الذي تتضمنه اLية بعد ذلك من مغبة عدم ذكر النعم حتى . نقع في دائرة 

  .الظلم والكفر موجه لنا كذلك، فھل جاء الخطاب يحمل ھذا المعنى المباشر

َوإن تعدوا نعمت � . تحصوھا {: ًطب شخصا آخر.، لم يحدث ذلك، بل جاء وكأنه يخا Yُ ْ َ ْ ُ َُ ََ ِ َ ِ ِ
ٌإن اIنسان لظلوم كفار َ ِO ََ ٌْ ُ َ َ O   ].٣٤: إبراھيم[} ِ

وكأنه شخص آخر بعيد . نعرفه، مع أن الخطاب في بدايته ، الخطاب موجه لyنسان

ر كبير موجه لنا، ومما . شك فيه أن ھذا التلطف العجيب في التوجيه والنصح له دو

  .في استقبال النصيحة بنفس ھادئة

  

  لماذا العقاب؟

ًومن مظاھر خطابه المطمئن لعباده أنه يذكر لھم دوما السبب الذي من أجله عاقب فردا  ً

ُأو قوما في الماضي، مع أنه اIله العظيم ملك الملوك الذي . ينبغي أن يسأل عما يفعل،  ً

عباده ويريد منھم أن يفروا إليه، . أن لكنه في نفس الوقت الرب الودود الذي يحب 

ِيفروا منه، لذلك تراه سبحانه يفصل في اRسباب التي أدت إلى عقوبة العصاة، وأنه قد  O ُ

صبر عليھم وأمھلھم وأعطاھم الفرصة تلو الفرصة، ولكنھم ھم الذين أبوا العودة إليه، 

، فاستدعوا بأفعالھم وأصروا على طغيانھم، واستكبروا عليه سبحانه، وحاربوا عباده

َوما كنا مھلكي القرى إ. وأھلھا ظالمون{الكثيرة الظالمة غضب الحليم عليھم  ُْ َ َ َ ْ ُ َ َِ ِ َِ ُُ َْ O ِ O ُ {

  ].٥٩: القصص[

يَا {: ومع العقاب المستحق للظالمين، والذي يقع بعد طول إمھال، نجد التعقيب القرآني

hحسرة على العباد ما يأتيھم من  َ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِْ ْ َ َرسول إ. كانوا به يستھزئونً ُ َ ُ َِ ْ ْ َ ُ Oِ ِ ِO فاF عز ]. ٣٠: يس[} ٍ

وجل . يرضى لعباده ھذا المصير، وأنھم ھم الذين أبوا أو استكبروا إ. أن يسيروا 



إليه، ولو تأملنا القرآن لوجدنا أن ھذا اRمر واضح فيه تمام الوضوح، وأن � عز وجل 

  .ًذكر لنا دوما أسباب العقوبة التي يعاقب بھا الناس. يظلم أحدا، لذلك نجده سبحانه ي

ِلقد كان لسبأ في مسكنھم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من {: تأمل معي قوله تعالى ِ ِ ِ ِ ٍ ُِ َُ َ O َ ٍَ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ٍَ ِ ٌ ْ ِ َ ْ َ

ٌرزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور � َ َ َ h َ ُ َ h َ hُ ََ ٌ ْ ٌَ َ ُ ُ ْ ُ ْْ ِ{.  

كروا ھذه النعم العظيمة؟ لم يفعلوا ذلك، بل أكلوا من رزق فماذا فعل أھل سبأ؟ ھل ش

ربھم ولم يشكروا له؟ وتبطروا على نعمه، فاستدعوا العقاب من � عز وجل لھم 

َفأعرضوا فأرسلنا عليھم سيل العرم وبدلناھم بجنتيھم جنتين ذواتي أكل خمط وأ{ ُ َ ََ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ٍْ َ ُ َ َ O َ O َ ٍَ َ َ َِ ِْ ْ َ ِْ ُِ Oْ ْ َ ِْ ٍثل ِ ْ

ٍوشيء من سدر قليل ِ َِ ٍ ْ h ْ ٍَ ُذلك جزيناھم بما كفروا{ثم تأتي حيثيات ھذه العقوبة } َ َ ْ ََ ََ َ َِ ْ ُ َ ويتلوھا } ِ

َوھل نجازي إ. الكفور{الخطاب المطمئن  َ َُ َ ُْ O ِ ِ ْ   ].١٧ -  ١٥: سبأ[} َ

وتأمل قوله تعالى وھو يحدثنا عن اليھود ولماذا عاقبھم بما عاقبھم، وكيف أنه صبر 

ْيسألك أھل الكتاب أن تنزل عليھم {ھم طوي�، ولكنھم ھم الذين أصروا على طغيانھم علي َ ُِ ْ َ ْ ََ ْ ُh َ ُ ََ َ َِ ِ ْ َ

ُكتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا � جھرة فأخذتھم الصاعقة  َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِO ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ O h ًُ ْ َ َ ْ ََ َ َ ًَ ُ ُِ ِ َ ْ َِ

ُبظلمھم ثم اتخذ ُ َُ O O ْ ِ ِ ْ َوا العجل من بعد ما جاءتھم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى ِ ُ ْ َ َ ْ َ h َ ُ َ َ َ ْ َ َْ َ َ َ َْ ُِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُْ َ

ًسلطانا مبينا ًِ Y َُ َفعفونا عن ذلك{: تأمل قوله} ْ ِ َ َ ََ ْ ََ{.  

ُورفعنا فوقھم {وتمضي اLيات تعدد مظاھر حلم � عليھم وتعدد كذلك مظاھر طغيانھم  ُ ْ ْ َ ََ َ ََ

ِالطور بمي ِ َ Y ُثاقھم وقلنا لھم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لھم . تعدوا في السبت وأخذنا منھم َ ْ O ْ ُ َ O ُ َ َ ُ َْ َ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ُ ُ ََ ُ ً َْ ْ ُ َْ ْ ْ ُ َ ْ ِ

ًميثاقا غليظا  ً َِ َ h- نبياء بغير حق وقولھمRفبما نقضھم ميثاقھم وكفرھم بآيات � وقتلھم ا ْ ُ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ h ََ َ ْ َ َ ْ َ� ِ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ََ ِ

ًلوبنا غلف بل طبع � عليھا بكفرھم ف� يؤمنون إ. قلي� ُق O َِ ِ َِ َ ْ َِ َِ ُ ُ َْ ُ َ ْ َ َ َ َ ٌ ُْ ِْ َ ْ ُ َ وبكفرھم وقولھم على - ُُ َ ْ َ َْ ِْ ِ َِ ِْ ُ ِ
ًمريم بھتانا عظيما َ ْ ُ َ ْ َِ ً َ   ].١٥٦ - ١٥٤: النساء[} َ

  :وكأنه يطلب منك الشھادة على الناس

لينا يطلب منا الشھادة على فعل من وفي بعض اRحيان نستشعر بأن الخطاب المتوجه إ

O. يظلم الناس شيئا ولكن {ًاRفعال المشينة، كل ذلك لتزداد اطمئنانا بأن � عز وجل  ِ َِ َ ْ َ ًَ َ O ُ ْ َ

َالناس أنفسھم يظلمون ُ َ ُ َ َِ ْ ُْ ْ Oَ {]ومن ذلك قوله تعالى] ٤٤: يونس :} .ما المسيح ابن مريم إO ِ َ َ ْ َ ْ ُ َ َُ ِ ْ

ِرسول قد خلت م ْ َ َ ْ َ ٌ ُ ُن قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأك�ن الطعام انظر كيف نبين لھم َ َ ُُ h َ َ ْ ْ َ َ Y َ ُ Y َْ ُ hُ َ ْ ُ َ َُ O َ َِ َ ْ ٌُ ِ ِ ُِ

َاLيات ثم انظر أنى يؤفكون ُ O َْ ُ ُْ ُ ْ ََ O ِ ِوما وجدنا Rكثرھم من عھد وإن {: وقوله]. ٧٥: المائدة[} َ َ ْ َ h َ َ َ ٍَ ِْ ِْ َ ْ َ



َوجدنا أكثرھم لفاسقين ُ ِْ ِ َ ََ ْ َ َ َْ   ].١٠٢: اRعراف[} ََ

  

  مواساته للمبتلين

ومن عجيب خطابه سبحانه وتعالى لعباده مواساته لھم عندما يحدث لھم مكروه بسبب 

  .ذنوبھم أو تقصيرھم

عندما خالف الرماة أمر رسول � صلى � عليه وسلم وحدثت : فعلى سبيل المثال

حدث لھم، ويبين اRسباب، الھزيمة نجد أن الخطاب القرآني يخفف عن الصحابة آثار ما 

ًوأن ربھم نصرھم في البداية نصرا مؤزرا ولكنھم ھم الذين اختلفوا وخالفوا أمر  ً

ْولقد صدقكم � وعده إذ تحسونھم بإذنه حتى إذا فشلتم {: رسولھم فكان ما كان ْ ُُ O َ َ ُْ َِ ِ َِ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ َِ ُ Y ُ ُ ْ َ َ ََ َ ُْ

َوتنازعتم في اRمر وعصيتم من ب h ْ َ َ َ ْ ْ َُ ُ َ َ َِ ِ Oعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من ْ َ َ ُ O Y O َ َ ُْ ْ ْ ُ ْ ُ ُِ ِ ِ ِY ُ َِ َ

َيريد اLخرة ثم صرفكم عنھم ليبتليكم ولقد عفا عنكم و� ذو فضل على المؤمنين ْ ُِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُْ َ َ ٍَ َ ُ َ َ َ ُُ ْ ْ ْ ْ Oُ ْ ُ َ ْ ُ َ آل [} ِ

  ].١٥٢: عمران

المؤمنين وأنھم ھم الذين تسببوا في ذلك إ. أنه ومع بيانه سبحانه Rسباب ھزيمة 

ُو. تھنوا و. تحزنوا وأنتم {: ًيواسيھم، ويضمد جراحھم بك�م يقطر حنانا وشفقة ُ ْ ُ َ َ ُ ََ َ ْ َ ََ َِ

َاRعلون إن كنتم مؤمنين  ْ َِ ِ ْ Y ْ ُْ ْ ُ ِ َ O إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك اRي- َ َ h ٌ ْ ْ O َ ٌ ْ ْ َ ْ ََ ُْ ُ ِْ ْ َ َ َ َ ََ ْْ ُ ُام ِ

َنداولھا بين الناس وليعلم � الذين آمنوا ويتخذ منكم شھداء و� . يحب الظالمين َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِO َY ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ََ ُ ُُ ُ ْ O ُ O ُْ َO َ ُِ ِ {

  ].١٠، ١٣٩: آل عمران[

ِو. تحسبن الذين قتلوا في {: ويطمئنھم على إخوانھم الشھداء بأنھم في أحسن حال ِ ُِ Oُ َ O َ َ ْ ََ َ

ِسبيل  ِ َ� أمواتا بل أحياء عند ربھم يرزقون َ َُ َ ْ ًْ ُ h َ ٌ َ ْ َ َ ْْ ِْ ِ َ َ ِ فرحين بما آتاھم � من فضله - ِ ِ ِ ِْ ََ َُ ُ ُ ََ ِ ِ
َويستبشرون بالذين لم يلحقوا بھم من خلفھم أ. خوف عليھم و. ھم يحزنون  ُ ْ َ َُ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ٌ ْ h َ َ ُ ْ ْ َ َْ ْ ْ َْ Oِ ِ َِ ْ ْ َ Oَ ِ ِ ِِ ُِ - 

hيستبشرون بنعمة م َ ْ ُ ْ ْ ٍَ ِ ِِ َ َن � وفضل وأن � . يضيع أجر المؤمنينَ O َِ ِ ِْ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ َْ َ ََ َ ٍ َ  - ١٦٩: آل عمران[} ِ

١٧١.[  

  

  :وفي النھاية

وفي نھاية الحديث عن ھذا المظھر العظيم من مظاھر حب � لنا ولعباده أجمعين 



  :أتركك أخي القارئ مع ھذا الحديث القدسي لكي تقرأه وتعيش معه بعقلك ومشاعرك

ُأخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي: والجن واIنس في نبأ عظيمإني « ُُ خيري ، ُُ

أتحبب إليھم بنعمي، وأنا الغني عنھم، ويتبغضون . Oإلى العباد نازل وشرھم إلي صاعد

Oإلي بالمعاصي، وھم أفقر شيء إلي O.  

لي ومن ترك Rج. ومن أعرض عني ناديته من قريب. Oمن أقبل إلي تلقيته من بعيد

ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت . ومن أراد رضاي أردت ما يريد. أعطيته فوق المزيد

  .له الحديد

أھل ذكري أھل مجالستي، وأھل شكري أھل زيادتي، وأھل طاعتي أھل كرامتي، وأھل 

Oمعصيتي . أقنطھم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبھم، فإني أحب التوابين وأحب  ُ

أبتليھم بالمصائب، Rطھرھم من المعايب . Oوا إلي فأنا طبيبھمالمتطھرين، وإن لم يتوب

 ...«.  

* * *  

  :من مظاھر حب � لك: ًعاشرا

  

  ترغيبك وترھيبك

Oليس بخاف على أحد أن النفس البشرية إذا ما رغبت في فعل شيء ما، وعلمت بما  ُ ٍ

يه بقدر ما ينتظرھا من جزاء حسن نظير قيامھا بھذا الفعل فإنھا تتشجع، وتقدم عل

  .تستثار فيھا مشاعر الرغبة

ًوفي المقابل فإنھا إذا ما خوفت، ورھبت من القيام بفعل ما، وأن مكروھا سيصيبھا إذا  O ُ O ُ

  .ُما فعلته، فإنھا تحجم عن القيام به بقدر ما ينسكب داخلھا من خوف ورھبة

ر في إقدام ھذه الخاصية لھا دور كبي، ھذه خاصية أصيلة من خصائص النفس البشرية

من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ «المرء على أداء العمل أو إحجامه عنه، ففي الحديث 

  ).١(» المنزل، أ. إن سلعة � غالية، إ. إن سلعة � الجنة

  :ويعلق المناوي في فيض القدير على ھذا الحديث فيقول

ْفكل من خاف الردى أو فوت ما يتمنى . يركن إلى الراحة و. ين تظر الصباح، بل يبادر َ



  ).٢(إلى الحركة والسفر ولو كان بالليل 

  

  التربية الربانية

وRنه سبحانه ھو الذي خلق فينا ھذه الخاصية، فإنه يستخدم أسلوب الترغيب 

  .والترھيب في تربيتنا وتوجيھنا نحو المبادرة لفعل الخير واجتناب فعل الشر

ِوما نرسل ب{: تأمل معي قوله تعالى ُ ِ ْ َ ًاLيات إ. تخويفاَُ ِ ِْ َ O ِ َ   ].٥٩: اIسراء[} َ

فاLية تدل د.لة واضحة على أن � سبحانه وتعالى يخوفنا لنخاف ونترك طريق 

  .الض�ل ونتجه نحو صراطه المستقيم فندخل الجنة

ٌلھم من فوقھم ظلل من النار ومن تحتھم ظلل{: انظر مث� إلى قوله تعالى ْ ٌ َْ َ َُ ُ َِ ِِ ِ ِْ َ h ْ h َُ Oِ ُ ذلك يخوف َ h َُ َ ِ َ

ِ� به عباده يا عباد فاتقون ُِ َO ِ ِ ِ َِ َ ُ ََ   ].١٦: الزمر[} ُ

  .يا عباد فاتقون.. ذلك الذي يخوف � به عباده : أرأيت صيغة الخطاب

فمع أن اLية تتحدث عن النار وما فيھا من عذاب، إ. أنھا تحمل في طياتھا د..ت 

ن نلمح فيھا مناشدة من � عز وجل لعباده عظيمة عن حب � لعباده، وكيف . ونح

  .بأن يخافوا، ويحذروا عقابه Rنه . يريد لھم أن يدخلوا ھذه النار

__________  

  ).٦٢٣٢(صيح، صحيح اRلباني في صحيح الجامع ح ) ١(

  .١٥٩/ ٦فيض القدير ) ٢(

  !ھل قامت القيامة؟

  :ثم إن ثمة أسئلة قد تقفز إلى أذھان البعض وھي

  ت القيامة أم لم تقم؟ھل قام

  !ھل بالفعل دخل بعض الناس الجنة والبعض اLخر النار؟

بأنه إلى اLن لم تقم القيامة ولم يتوزع الناس بين الجنة ، اIجابة معروفة للجميع

  .والنار

إذن فلماذا يقص القرآن ھذه الصور التفصيلية عن القيامة، والجنة والنار، وكأن اRمر 

ِونادى أصحاب النار {: ُقد حسمت مثل ما جاء في قوله تعالىقد انقضى، واRمور  O َُ َ ْ ََ َ



َأصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم � قالوا إن � حرمھما على  ُ ْ َ َْ َ ُ َ O َ َ O ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َْ ُO َ ِْ َ َُ ُ َ َ Oِ ِ ِ َِ َ َ َِ

َالكافرين  ِ ِ َ ً الذين اتخذوا دينھم لھوا ولعبا- ْ َ ً ْ ُِ ِ َِ َ Oْ َ َ Oُ ُ وغرتھم الحياة الدنيا فاليوم ننساھم كما نسوا َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ O ََ َ َ ْ ْْ َ ُُ Yْ ُ ْ ََ

َلقاء يومھم ھذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ُ ََ ْ َ َ َ َ ْ َ ََ ُ َِ ِ ِِ َ َْ   ].٥١، ٥٠: اRعراف[} ِ

ھذا الحوار بين أھل النار وأھل الجنة لم يتم حتى اLن، فلماذا يعرضه � لنا ويسرده 

  !بھذا التفصيل؟

  !ذا يحتل الحديث عن القيامة والجنة والنار ھذه المساحة الواسعة من القرآن؟لما

 أن ھذا التفصيل في عرض الجنة وكأننا نراھا رأي العين، -أخي القارئ- أ. توافقني 

أ. توافقني أن الغرض من ، وكأن أھلھا قد سكنوھا وبدءوا في التمتع بما فيھا من نعيم

  !Oھا ومن ثم الوفاء بحقھا والسباق نحوھا؟ذلك ھو استثارة رغبتنا لدخول

وكذلك عرض النار بھذه الصورة البشعة الكريھة، المنفرة لنخاف منھا ونجتھد في 

  !.ا.بتعاد عنھا؟

  .ًوتأكيدا على ھذا المعنى أتركك مع ھذه اLيات لتقرأھا وتتدبر معانيھا

َإ. عباد � المخلصين { َِ َِ ْْ ُ َِ O ِ أولئك لھم ر-ِ ْ ُ َ ََ ِ ٌزق معلوم ُ ُ ْ O ٌ َ فواكه وھم مكرمون -ْ ُُ َ Y َ َْ ُ ِ ِ في جنات -َ ِO َ

ِالنعيم  ِ O- على سرر متقابلين َ ِ ِ َ َ Y ُ ُ ٍَ ٍ يطاف عليھم بكأس من معين -َ ٍ ِِ O h ْ َ ُ ُْ َ ْ ِ َ َ بيضاء لذة للشاربين - َ ِ ِ O h ٍَ O َ َ ْ َ- . َ

َفيھا غول و. ھم عنھا ينزفون  ُُ َ ْ ُْ َ َ َ ْ َْ ٌَ َ َ وعندھم قاصر-ِ َِ َِ ْ ُ ٌات الطرف عين َ ِ ِ ْ O ٌ كأنھن بيض مكنون -ُ Oُ ْ O َO ٌ ْ َ ُ َ - 

َفأقبل بعضھم على بعض يتساءلون  ُ ََ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ََ ٍ ْ َ ْ ٌ قال قائل منھم إني كان لي قرين -ََ َِ َ َ َِ َِ h ِْ ْ ٌ َُ h- يقول أإنك لمن َ ِ َ َ O ِ َ ُ ُ َ

َالمصدقين  hِ َ ُ O أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا - ْ ُ O ُ َ ِْ َِ ًَ َ ً َ ََ َِ َلمدينون ِ ُ ِ َ َ قال ھل أنتم مطلعون -َ َُ Yِ O َُ ْ َ ْ َ فاطلع - َ َ O َ

ِفرآه في سواء الجحيم  ِ َِ َ َ ُ َْ ِ ِ قال تاF إن كدت لتردين - َ ِِ ِْ ُ ََ O ِ َ َ ولو. نعمة ربي لكنت من - َ ِ ُِ ُ َ َh َ َ ْ ْ َُ َ

َالمحضرين  ِ َ ْ ُ َ أفما نحن بميتين - ْ ُِ h َ ْ َِ َ َ ْ إ. موتتنا اRولى وما نح- َ َ َ ْ ََ َ َ ََ ُ O َن بمعذبين ِ ُِ ِO َ ُ إن ھذا لھو الفوز -ُ ْ َ َُ َْ َ َ O ِ
ُالعظيم  ِ َ َ لمثل ھذا فليعمل العاملون - ْ َُ ْ ِْ ِ َِ َ ْ َِ َِ َ ِ أذلك خير نز. أم شجرة الزقوم -ْ Y َO َ ُ Y َُ َ َ ٌ ْْ َ ًَ َ ً إنا جعلناھا فتنة -ِ َ ْ َ Oِ َ ْ َ َ ِ

َللظالمين  ِ ِ O h- إنھا شجرة تخرج في أصل الجحيم ِ ِ َِ ْ ُ ُ َ َ َْ ٌِ َ ْ َ َ O ِ طلعھا كأنه رؤوس الشياطين - ِ ِ َ ُ ُ َ ُO O َُ ُ َ ْ ْ فإنھم -َ ُ O ِ َ

Lَكلون منھا فمالئون منھا البطون  َ َُ َُ َ َ َْ ُْ ُ ِْ ِ ِ ِ ٍ ثم إن لھم عليھا لشوبا من حميم -َ ِ َِ ً ْ َ ْ َ ُْ Oَ َ َ َْ Oِ ْ ثم إن مرجعھم -ُ ِ Oُ َ ْ َ O ِ ُ

Iِلى الجحيم ِ َ ِْ   ].٦٨، ٤٠: الصافات[} َ

 عن أحداث اليوم اLخر وما فيھا من ترغيب وترھيب معنى ذلك أن التوسع في الحديث

  .ما ھو إ. مظھر عظيم من مظاھر حب � لعباده



  :وإليك ھذا الدليل

ْيوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو {: يقول تعالى َ ُ َ َ َ ً َ ْ Y ْ َ O ْ ََ َ َY ْ َُ َ َ ُ ٍَ ِ ِ ِ ِْ ٍْ ٍ ْ Y ِ َ

َأن بينھا وبينه أم ْ َ َ َ ْ ََ َُ َ َ Oِدا بعيدا ويحذركم � نفسه و� رؤوف بالعباد ِ َِ ٌ َ َ َ ُ َ ُ َ َْ ِ ُ ُ ُُ ْ hَ ُُ ً   ].٣٠: آل عمران[} ً

  !.أرأيت ما تحمله اLية من تحذير وتخويف؟ ورأيت بماذا انتھت؟

ًفاLية تدل د.لة قاطعة على أن � عز وجل يخوفنا ويحذرنا رحمة ورأفة بنا لكي  ً O O

  .هنرتدع ونبتعد عما نھانا عن

فإن قلت وما الداعي لوجود النار من اRصل في ظل وجود ھذه الرأفة والرحمة 

  !اIلھية؟

َأفنجعل المسلمين {: ھذا السؤال أجاب عنه القرآن في عدة مواضع منھا قوله تعالى ِ ِ ْ ُ َ ْْ ُ َ َ َ

َكالمجرمين  ِ ِ ْ ُ ْ َ ما لكم كيف تحكمون- َ ُ ْ َ ْ َُ َ َ ُْ   ].٣٦، ٣٥: القلم[} َ

َأم حسب {: وقوله َِ ْ ِالذين اجترحوا السيئات أن نجعلھم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات َ ِ ِ ِ ِ َِ O َ َ َ ُ َ ْ h O ُ َ ُْ O َ Oُ َ O َ ََ َْ َ

َسواء محياھم ومماتھم ساء ما يحكمون ُُ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ O ً َ َُ ُْ   ].٢١: الجاثية[} ْ

 المجد المجتھد الذي ألزم نفسه ا.ستقامة - بأي حال من اRحوال - . يمكن أن يستوي 

مر � مع من أسرف على نفسه، ولم يبال بأوامر ربه واستھان بھا، وعاث في على أ

  .ًاRرض فسادا

َأفمن كان مؤمنا كمن {إن من دواعي العدل والرحمة اIلھية أ. يستوي ھذا مع ذاك  ُ ََ ً َِ ْ َ ْ َ َ

َكان فاسقا . يستوون َُ ْ ََ َO ً   ].١٨: السجدة[} َِ

  

  اللص والسجن

ُمن القرى، واختبأ في بعض نواحيھا، وظل يغير كل ليلة ًھب أن لصا قد اقتحم قرية 

  .على منزل من منازلھا فيھدد أھله، ويسرق ما فيه

تُرى على أي حال سيكون أھل ھذه القرية التي كانت قبل مجيء ھذا اللص آمنة 

  !مطمئنة؟

ًب� شك سيتبدل أمنھم فزعا، وطمأنينتھم رعبا وھلعا، وكيف . وكل واحد منھم يتوقع  ً ً

ً. يعرف النوم إلى عينه طريقا، بل ينخلع قلبه من ... كل ليلة ھجوم اللص على داره 



ًالفزع إذا ما سمع صوتا غريبا حول داره ً.  

ُھل من المناسب في ظل ھذا الوضع المأساوي أن يترك اللص ھكذا دون العمل 

  .علٮالقبض عليه والقصاص منه تحت مسمى الرحمة

اك به وحبسه لتعود السكينة للناس، ويعود إليھم إن الرحمة تقتضي سرعة اIمس

  .أمنھم

نعم، أخي القارئ، . بد من عقاب المخطئ الذي أساء اRدب مع ربه وخالف أوامره، 

  .واستخدم ما سخره له من النعم الكثيرة في معصيته

Oاستخدم يده ورجله وعقله وعينيه ولسانه وشفتيه في محادة � وعصيانه واستح�ل 

ْيوم تشھد عليھم ألسنتھم  {-ًرغما عنھا-ه، استخدم كل ھذه اRشياء وغيرھا محارم ْ َُ ْ َ َ ْ َُ َ ْ َِ ْ ََ ِ ُ

َوأيديھم وأرجلھم بما كانوا يعملون ُ َُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َُ َ ِ ْ َْ َِ   ].٢٤: النور[} ِ

يستحثھم على ، ومع ھذا كله فاF عز وجل الرءوف الرحيم يحذر العصاة والكافرين

  .يخوفھم من النار لعلھم يعودون إليه قبل فوات اRوانالتوبة ويرغبھم في الجنة و

َأفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف {: تأمل معي ھذه اLيات التي تؤكد ھذا المعنى َ h O ُ َِ ِ ِ ِْ َ ََ َ ََ َO َ

َ� بھم اRرض أو يأتيھم العذاب من حيث . يشعرون  ُْ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْْ َ ُ ِْ َِ ُ ُْ َ َ ِ ِ َ أو يأخذھم في ت-ُ ُِ ْ ُ َ ْ ََ ُقلبھم فما ھم ْ َ َ َْ ِ ِ Y

َبمعجزين  ِ ِ ْ ُ ٌ أو يأخذھم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم- ِ ْ ِْ ٍO ٌ َ O َ Y َ َ ُْ َ َُ َ َ ُO ُِ َ َ ْ   ].٤٧ - ٤٥: النحل[} َ

ًھل رأيت أخي القارئ بماذا اختتمت ھذه اLيات التي تحمل تحذيرا شديدا للعصاة  Oفإن {ً ِ َ

ٌربكم لرؤوف رحيم ِْ O ٌ َ O َُ َ ُ{.  

ًلرءوف رحيم، وما عاقب إنسانا إ. Rنه ھو الذي استدعى واستحق إن ربنا ، نعم

  .العقوبة بأفعاله الكثيرة المخالفة Rوامر ربه والمستھينة به

 لم يفعل ذلك، بل حذرنا وحذرنا بأساليب - سبحانه -خطئه، وأن النار في انتظاره، ولكنه

َيا أيھا {اه رأي العين شتى، وقص علينا ما سيحدث في يوم القيامة حتى صرنا وكأننا نر Y ََ

ٌالناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم  ِْ َِ ٌ ْ َ O O َ َُ َ َ ُ O Oَ َ ْ O ِ O يوم ترونھا تذھل كل مرضعة عما -ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ٍَ ِ Y ُ َُ َ َ ََ ْ

Oأرضعت وتضع كل ذات حمل حملھا وترى الناس سكارى وما ھم بسكارى ولكن ُِ َِ ََ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ َ O َ ُ َِ ٍ َ Y ْ َ عذاب َ ََ

ٌ� شديد ِ َ   ].٢، ١: الحج[} ِ

ٌإن � بالناس لرؤوف رحيم{ًكل ذلك مبعثه الشفقة والرحمة بالناس جميعا  ِ O ٌ َُ َ ِ ِ ِO َ O {]البقرة :



١٤٣.[  

  

  شمول الترغيب والترھيب

و. يكفي أسلوب الترغيب والترھيب بذكر اليوم اLخر والجنة والنار، بل يتسع ويمتد 

يرة في حياة الفرد والجماعة، وليتناول الماضي والحاضر والمستقبل، ًليشمل أمورا كث

  .كل ذلك ليحقق المقصود من استخدامه أ. وھو ا.ستقامة على أمر �

  :ًوإليك أخي القارئ بعضا من التفصيل في ھذا اRمر

  ًالناس جميعا

ا بتوجيھاته Rًن � عز وجل يحب عباده ويريد لھم الخير فإنه سبحانه قد شملھم جميع

يَا {:  يرغب اليھود فيقول لھم- على سبيل المثال- ما بين الترغيب والترھيب، فتراه 

َبني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ Oَ َ O َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َْ ْ َُ ُ h ُ ْ َُ َْ َُ ثم تراه } ِ

Oواتقوا يوما . {: يخوفھم فيقول لھم ً ْ َ َُ O ٌتجزي نفس عن نفس شيئا و. يقبل منھا شفاعة َ َ َ ُ َ ْ َ ٌ َْ ْ ْ َْ ْ ً َ O َ َِ ُ َ ٍ ِ
َو. يؤخذ منھا عدل و. ھم ينصرون ُ ُْ َ ُ َ َ َ ُ َْ ْ َْ ٌَ َِ ُ   ].١٢٣، ١٢٢: البقرة[} ْ

َيا أيھا الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما م{: وأھل الكتاب يخوفھم بقوله َ َ ُ َ َ َ Y َh ْ ْ Oً h ََ O َ ُ َ ُِ ِ ِ ُِ ُعكم َ َ

َمن قبل أن نطمس وجوھا فنردھا على أدبارھا أو نلعنھم كما لعنا أصحاب السبت وكان  َ ْ َ O ًَ O َ َ َ َ Oَ ْ O َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ُ ُ َ ْ hِ َِ َ َ ََ ْ َْ ِ َ ْ َِ

ًأمر � مفعو. ُ َ ُ ْْ ِ   ].٤٧: النساء[} َ

ْولو أن أھل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عن{ويرغبھم بقوله  َ َ O ُ ََ ْ ْ َ َ ْ َO ََ ْ َِ ِ َ ْ Oَ ْھم سيئاتھم وRدخلناھم َ ْ ُْ َْ َ َْ َ h َ ُِ ِ

ِجنات النعيم ِ ِO O   ].٦٥: المائدة[} َ

َإن � . يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن {: والمشركين يقول لھم َ ُ O َ َ ُ َ َ َ ُ ُ ََ ِْ ِ ِ ِ َِ ََ َ ُ Oْ ِْ َِ َ َ

ًيشرك باF فقد افترى إثما عظيما َ ً َ Yِ ِْ ْ َ َِ َِ ِْ ْ   ].٤٨: النساء[} ِ

ْ. يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل {: وحتى المؤمنينبل  َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ َْ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْْ ْ ِْ َ ِ َ ُ O َ

ُذلك فليس من � في شيء إ. أن تتقوا منھم تقاة ويحذركم � نفسه ََ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ْْ h َ ُ َ ََ ُ ُ ْ O َ َُ ُ ًْ َِ ِ ِ َِ O ِ ٍ ِ : آل عمران[} َ

٢٨.[  

  

  قصص السابقينالترھيب والترغيب في 



ومع شمول أسلوب الترھيب والترغيب لجميع الناس فإنه يمتد ليشمل الزمن كله 

  .ماضيه وحاضره ومستقبله

فاF عز وجل يدعونا في كتابه ل�ستفادة مما حدث مع السابقين في اRزمنة الماضية، 

  .فيرغبنا في ا.حتذاء بالنماذج الصالحة، ويخوفنا من النماذج الطالحة

 في القرآن، وفي أكثر من موضع -  عليه الس�م -أن � سبحانه قد قدم إبراھيم فنجد 

كنموذج صحيح لما ينبغي أن يكون عليه المؤمن، لذلك فقد عرضه القرآن بطريقة 

َإن إبراھيم كان أمة قانتا F حنيفا ولم يك من {ترغب القارئ وتحفزه على ا.قتداء به  َ Oِ ِ ِ ُِ َ َ َ O َ ْْ ََ ً َِ ً ًَ ُ ِ ِ
َمشركين ْال ِ ِ ْ ٍ شاكرا Rنعمه اجتباه وھداه إلى صراط مستقيم -ُ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ Y َ ُ َ ُ َ ْ ُ ًَ ِ َ ً وآتيناه في الدنيا حسنة -َ َ ْ َ ََ َ َ ُ ْ َY ِ

َوإنه في اLخرة لمن الصالحين  َِ ِ ِ ِ ِ ِO َ ََ َ ُ O َ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراھيم حنيفا وما كان من-ِ َِ ِ ِ َِ O ََ َ َ َ ْ ْ ْ ْ َ ًْ َُ Oِ ِ ِ َِ O ََ ََ 

َالمشركين ِ ِ ْ ُ   ].١٢٣ - ١٢٠: النحل[} ْ

ًأما قارون، فكان نموذجا فاسدا لعبد آبق اغتر بماله وتوھم أن له مكانة أعلى من سائر  ً

البشر، وكذلك فرعون الذي طغى وتكبر، وقوم عاد وثمود وغيرھم من نماذج الظالمين 

إليه أصحابھا ھذه النماذج أفاض القرآن في ذكرھا، والمآل الذي صار ، المتكبرين

ًترھيبا وتخويفا لنا كي نجتنب ما فعلوه ِلقد كان في قصصھم عبرة Rولي اRلباب{: ً ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ ٌ َُ ْ ِ َ ََ َْ {

  ].١١١: يوسف[

  

  الرسائل اIلھية

ھذا في الماضي، أما في الحاضر فيظھر أسلوب الترغيب والترھيب من خ�ل الرسائل 

مع أحداث حياتھم، فالبرق رسالة ترغيب وطمع ُاIلھية التي يرسلھا � لعباده متشابكة 

في رحمة � لما يبشر به من نزول المطر، وھو كذلك ترھيب لمن يراه حين يضيء 

ًومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا{السماء، ويشق السحب  َ َ ْ ْ َ ُ َ ََ ً َ َُ ْ ُ ِ ِ ِ   ].٢٤: الروم[} ِْ

كل ھذه رسائل  .. والز.زل والبراكين واRعاصير، وكسوف الشمس، وخسوف القمر

تخويف، يخوف � بھا عباده، لعلھم يقدروه حق قدره فيعبدوه حق عبادته فيدخلوا 

ًوما نرسل باLيات إ. تخويفا{: الجنة ِ ِ ِْ َ ُO ِ َِ ْ َ ََ   ].٥٩: اIسراء[} ُ

  



  المستقبل والترغيب والترھيب

التي تحدثنا وأما ما يخص المستقبل فنرى القرآن والسنة قد امتe باLيات واRحاديث 

 بأسلوب مثير، يستجيش عواطف الرغبة - كما أسلفنا -عن اليوم اLخر والجنة والنار 

 ھذه اLية وما تحمله من خطاب يستثير -  على سبيل المثال -تأمل معي ، والرھبة

ِمثل الجنة التي وعد المتقون فيھا أنھار من ماء غير آ{: العاطفة ْ O h ٌ َ َ ُ ُ َ ََ ْ O ٍْ ْ O Oَ ِ ِ ِ َِ َُ ْسن وأنھار من لبن لم َُ O Oٍ ٍَ h ٌ َ َْ َ ِ

hيتغير طعمه وأنھار من خمر لذة للشاربين وأنھار من عسل مصفى ولھم فيھا من كل  ُْ ْ O َ ْ َِ ِ ٍَ ُ َ َ Y َ َ h ٌ َ َ ْ h ٌ َ َ ُ ْ ْ O ََ h O ًَّ O ٍَ ْ َ َْ َِ ِ ٍ ُ

ًالثمرات ومغفرة من ربھم كمن ھو خالد في النار وسقوا ماء َ ُ َ َ َ h O h َ َ َ َ َُ Oِ O َ َِ ِ ِ ٌِ ُ ْ ْ ِ ٌ ْ حميما فقطع أمعاءھمْ ُ َ َ ْ َ ً ََ O َ َ ِ {

  ].١٥: محمد[

  

  :الترغيب والترھيب في أفعال العباد

ومع شمول أسلوب الترغيب لجميع الناس وامتداده عبر الزمان كله، فإنه كذلك يتناول 

Oفيرغب في اIتيان باRعمال الصالحة، ويرھب من اIتيان ، الكثير من أفعال العباد ُ

  .جور والعصيانبأعمال الفسق والف

  :فعلى سبيل المثال

  :الترغيب في اIنفاق في سبيل �

� عز وجل أعطى لyنسان حرية ا.ختيار واتخاذ القرار، فھو . يجبره على فعل شيء 

ً. يريده، ومع ذلك فھو سبحانه يريد للبشر جميعا دخول جنته، لذلك نجده سبحانه في 

يستثير رغبتنا ...  من جنته، ويبعدنا من ناره خطابه إلينا يرغبنا في كل ما يقربنا

  ..تخاذ القرار بفعل الخيرات وترك المنكرات

: وRنه سبحانه قد أسكننا اRرض ويعلم أن من أشد ما يحول بيننا وبين دخول الجنة

التعلق بزينة الحياة الدنيا، وأن أھم رمز للدنيا ھو المال، لذلك فقد أخبرنا بأن من أھم 

َف� اقتحم العقبة {: تي تقف في طريق الجنة ھي التعلق بالمالالعقبات ال َ َ ََ ْ َْ َ َ َ وما أدراك ما -َ َ َ ََ ْ َ

ُالعقبة  َ ََ ٍ فك رقبة-ْ َ ََ َY {]١٣ -  ١١: البلد.[  

  .والتغلب على ھذه العقبة إنما يكون بدوام اIنفاق

ِوأحض{ولكن النفس . تحب اIنفاق ، ًفاIنفاق إذا طريق سھل لدخول الجنة ْ ُرت اRنفس َُ َُ ْ ِ



Oالشح Y {]١٢٨: النساء.[  

كل ذلك ليتغلب المرء على ، من ھنا نجد تنوع أساليب الحث عليه، وإنشاء الرغبة فيه

التذكير : ومن ھذه اRساليب، شح نفسه وخوفھا من الفقر، ومن ثم اجتيازھا للعقبة

Oيا أيھا ال{: بأھميتھا وأنھا من أبواب الجھاد في سبيل � َ Y َذين آمنوا ھل أدلكم على ََ Yَ َْ ْY َ ََ ُ ِ

ٍتجارة تنجيكم من عذاب أليم  ِ ٍ ٍ َِ َ َ h َ َْ ُ ْ ْ تؤمنون باF ورسوله وتجاھدون في سبيل � بأموالكم -ُِ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ُ َ ََ ِ ِ ِِ ِِ َ ُ َ ْ

َوأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ُْ ْ ٌ ْ ََ Oَ ُ ْ ُ ُ َ ُ ُ ْْ ْ ْ ِْ ِ َِ ُ   ].١١، ١٠: الصف[} َ

َفآت ذا {: كير بأن اIنفاق يرضي � عز وجل ويقرب صاحبه منه سبحانهالتذ: ومنھا َِ

ُالقربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه � وأولئك ھم  ُ َ ُ َ َ ََ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ O h ْ ُْ َ ْ َ ُ ٌ ْ O ْ َ ْ َ َ َ ِْ ِ َ َ O ُِ ِ
َالمفلحون ُ ُِ ْ   ].٣٨: الروم[} ْ

ِمثل الذين ينفقون أموالھم في سبيل � {: عةالتذكير بفضل العمل وثماره المتوق: ومنھا ِ ِ َ ُ َ ْ ُ َِ ِ ِْ َُ Oَ َ َُ َْ

ٌكمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة و� يضاعف لمن يشاء و� واسع  َ َ ُ O َ ُ َ ُ َ O َ h ُ ُ َ َ ْ َ َ O َ َِ ِ ِ ٍ ٍ ِ ٍُ َُ َ ُ َ َ َُ َ h َ ِ ْ َ ِ َ

ٌعليم ِ   ].٢٦١: البقرة[} َ

َوما أنفقتم من شيء فھو يخلفه وھو {:  الدنياوأن من ھذه الثمار ما يجدھا صاحبھا في َ ُ َ ُ ْ h َ َُ ُ ُ َ ْ َِ ْ َ ُ ٍْ َ

َخير الرازقين ِ ِ O ُ ْ   ].٣٩: سبأ[} َ

ْخذ من أموالھم صدقة تطھرھم {: والتذكير بأن المستفيد اRول من اIنفاق ھو المنفق ُْ َ ُْ h َ َ َْ َ ُْ ًُ ِ ِ َِ

َوتزكيھم بھا َِ ْ ِ h َ   ].١٠٣: التوبة[} ُ

O أيھا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم . يَا{: والترھيب من تركھا ٌ ْ َ َ َ ْ h َ O َ َ Yِ ِ ِ ِْ َ َ َِ َ ْ ُُ َ َ ْ ُ َ O

ٌبيع فيه و. خلة و. شفاعة ٌَ َ َ ٌ ْ ََ َ َُ َO ِ   ].٢٥٤: البقرة[} ِ

َألم يعلموا أن � {: Oويطمئننا بأن الذي يأخذھا ھو �، ومن ثم فلن تضيع على صاحبھا O َ َُ ْ ََ َْ

َھو ي َ ُقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن � ھو التواب الرحيمُ ُِ ِ ِ ِ ِO ُ O َ َ O َ َ َ َ َ ْ َO ُ Oُ O َ َْ َ َْ ُ   ].١٠٤: التوبة[} َْ

  .ًھذه المعاني العظيمة وغيرھا كثيرا ما نجدھا تتكرر في القرآن بأساليب مختلفة

  .لعبادهوھكذا يصبح استخدام أسلوب الترغيب والترھيب من أعظم مظاھر حب � 

  

  كلمة أخيرة عن مظاھر حب � لنا

ًعشنا سويا في ظ�ل شجرة المحبة، ورأينا بعضا من مظاھر الحب اIلھي لنا جميعا  ً ً



  :ليبقى سؤال أوجھه إلى نفسي وإليك أخي القارئ وھو

أما آن لي ولك أن نبدأ مع � عز وجل صفحة جديدة من الحب الصادق الذي يثمر 

  !ًه وشوقا إلى لقائه؟ًطاعة له، وأنسا ب

أ. يستحق ھذه اIله الودود الكريم أن نعامله معاملة تليق بج�له وتتناسب مع ما 

  !يعاملنا به؟

فلنبدأ إذن من اLن، وقبل أن تذھب تلك الحالة الشعورية التي صاحبتنا ونحن نتعرف 

  .على مظاھر حب � لنا

له فيه أن يرزقنا حبه، وأن يھيمن لنبدأ بدعائه سبحانه دعاء فيه إلحاح وتضرع ونسأ

ھذا الحب على مشاعرنا حتى يصير حبه سبحانه اRحب إلينا من كل شيء، وندعو 

اللھم إني أسالك حبك، وحب من يحبك، «: كذلك بدعاء النبي عليه الص�ة والس�م

� ما رزقتني ما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما ، وحب عمل يقربني إلى حبك

ًي مما أحب فاجعله فراغا فيما تحب، اللھم اجعل حبك أحب إلى من أھلي زويت عن

ومالي، ومن الماء البارد على الظمأ، اللھم حببني إليك وإلى م�ئكتك وأنبيائك ورسلك 

وعبادك الصالحين، واجعلني ممن يحبك ويحب م�ئكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك 

كما تحب، اللھم اجعلني أحبك بقلبي كله، الصالحين، اللھم أحيي قلبي بحبك واجعلني لك 

  ).١(» وأرضيك بجسدي كله، اللھم اجعل حبي كله لك، وسعيي كل في مرضاتك

  

  ولننتقل اLن إلى الوسائل العملية التي تمكن لحب � في قلوبنا

__________  

  .رواه الترمذي) ١(

  

  



الوسائل العملية لتمكين حب � في  الفصل الرابع

  القلب

  

  :ن .بد منھماأمرا

 فإن -  كما أسلفنا في المقدمة-إن كانت المعرفة ھي طريق المحبة الصادقة F عز وجل 

ًھذه المعرفة، التي عشنا في أجوائھا، تحتاج دوما إلى تذكير يتجاوب معه الفكر 

ھذا التذكير الدائم من شأنه أن يبذر بذور المحبة في القلب، ويشكل قاعدته ، والعاطفة

  .ر والوجدانفي المشاع

ومع أھمية التذكير الدائم تأتي اRعمال الصالحة ذات الصلة بموضوع المحبة لتكون 

بمثابة الماء الذي يسقي بذور المعرفة باF الودود، فتنمو شجرتھا ويرتفع بنيانھا، 

ْولو {لتكون النتيجة ھي استحواذ حب � على أكبر قدر من مشاعر الحب داخل القلب  ََ

ْأنھم  ُ O ًفعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لھم وأشد تثبيتاَ َ َ َ َِ ِْ ُ َO َ ََ َ ُ ً ْ َ ُ َ َْ O َ   ].٦٦: النساء[} ُِ

  

  وسائل التذكير بمعارف المحبة

كتاب � : ووسائل التذكير بمعارف المحبة، ومظاھرھا تتركز في أمرين عظيمين

  .المقروء، وكتاب � المنظور

  

  : والتذكير بمعارف المحبةالقرآن ودوره في إنشاء اIيمان: ًأو.

القرآن ھو أفضل وسيلة للتعريف باF عز وجل والتذكير الدائم بمظاھر حبه لنا، وأفضل 

وسيلة كذلك لتحويل ھذه المعرفة إلى إيمان يستحوذ على مشاعر الحب داخل القلب 

من سره أن يحب � ورسوله، «: ويوجھھا للمولى سبحانه، قال صلى � عليه وسلم

  ).١(» قرأ في المصحففلي

ُنعم، ھناك وسائل أخرى تقوم بالتذكير بھذه المظاھر، تقف على رأسھا السنة والتي 



تعتبر شارحة للقرآن مؤكدة لما فيه، ومع ذلك يبقى القرآن الوسيلة العظيمة لدوام 

التذكير، وتقرير الحقائق، وإنشاء اIيمان، فھو دائم التعريف باF عز وجل وبأسمائه 

  .ته ومظاھر حبه لعبادهوصفا

ومع ھذا التعريف نجد التكرار للمعنى الواحد بأساليب مختلفة ليرسخ مدلوله في العقل 

ُولقد صرفنا في ھذا القرآن ليذكروا{ًالباطن لyنسان فيشكل جزءا من يقينه  َ ْ O َ َO َO ُ َ ْ َِ ِِ ْ ََ : اIسراء[} ْ

٤١.[  

عه والمشاعر فيستثيرھا، مما وفي عرضه للمعاني نجد أن العرض يخاطب العقل فيقن

  .Oيحول الحقائق والقناعات الفكرية إلى إيمان راسخ في القلب

ومما يساعد القارئ على انتفاعه بالقرآن ھو التزامه بما أمره � به من تدبر وتفھم 

فالفھم والتدبر يخاطبان العقل فيقتنع، والترتيل ، لما يقرؤه من آيات، وكذلك ترتيله لھا

ًاعر، فيمتزج بذلك الفكر مع العاطفة ليثمر يقينا في العقل، وإيمانا في القلب، يھز المش ً

َأو لم يكفھم أنا أنزلنا عليك الكتاب {وھذا . يتوافر في أي كتاب آخر على وجه اRرض  ْ َ َ ََ َ َ ْ O ِْ ِْ َ ْ ََ َ َ َْ ِْ

ْيتلى عليھم ِ ْ َ َُ َ   ].٥١: العنكبوت[} ْ

  .ي القلب كما ينبت الماء البقلسماع القرآن ينبت القرآن ف: يقول ابن رجب

__________  

حسن، رواه أبو نعيم في الحلية، والبيھقي في شعب اIيمان، وحسنه اRلباني في ) ١(

  ).٦٢٨٩(صحيح الجامع 

  

  تعرف على ربك

 ھو أفضل وسيلة لغرس محبة � في القلب، ولقد تم الحديث -  أخي القارئ-القرآن

، و. داعي )١(ع في أكثر من موضع سابق بشيء من التفصيل حول ھذا الموضو

َلتكرار ما قيل، ولكن نذكر بأمر ھام وھو أن إنشاء اIيمان في القلب من خ�ل القرآن : ُ

 وأن -  ولو بصورة إجمالية -لن يتم إ. إذا كان ھدفنا حين نقرؤه أن نفھم ما نقرؤه 

عدم إغفال أمر مھم مع . نجتھد في التأثر به من خ�ل الترتيل والتباكي مع القراءة



  .ًأيضا وھو كثرة قراءته، وإعطاؤه اRولوية اRولى في حياتنا

ُاقرأوا القرآن بحزن، و. تجفوا عنه، وتعاھدوه ورتلوه ترتي� : قال حذيفة بن اليمان

)٢.(  

وباIضافة إلى ذلك علينا ونحن نعيش في أجواء محبة � عز وجل، وبعد أن تعرفنا 

 -  أن نتتبع ھذه المظاھر ونحن نقرأ القرآن، فإن ھذا من شأنه على كثير من مظاھرھا

 أن يؤكد ويرسخ مدلولھا في اليقين، ويزيد اIيمان في القلب -إذا ما داومنا عليه

  .ويحوله إلى مقام ثابت

نعم، علينا أ. نقف عند كل آية لنستخرج منھا ما يدل على حب � لعباده حتى . تتحول 

 ھو مزج الفكر - ً كما قيل سالفا -عقلية فكرية فقط، فالمطلوبالقراءة إلى عملية 

بالعاطفة، وتجاوب العقل مع القلب، وھذا يستدعى استمرارية وانسيابية القراءة 

ًليتسرب تأثيرھا شيئا فشيئا إلى المشاعر حتى تصل فى النھاية لمرحلة ا.نفعال والتأثر ً.  

لمحبة في القرآن بصورة إجمالية، . معنى ذلك أنه من المناسب أن نبحث عن مظاھر ا

تؤثر بالسلب على تدبرنا العام لeيات، و.تجعلنا نقف عند كل كلمة، ولعل ما قيل في 

الصفحات السابقة من شأنه أن يستثير مشاعرنا، وينشئ داخلنا حالة شعورية لمحبة 

فسنجد ما � عز وجل، فإذا ما استثمرنا وجود ھذه الحالة، ودخلنا بھا إلى القرآن 

  .يؤكدھا من آيات، وسنفاجأ وكأن محور القرآن الرئيس يدور حول ھذا الموضوع

  :أخي القارئ* 

إن القرآن ھو أفضل وسيلة لتنمية حب � في القلب والوصول لمرحلة اRنس به 

والشوق إليه سبحانه، لذلك أنصح نفسي وإياك أن نكثر من ت�وته بفھم وترتيل وتباك، 

 � الودود من خ�ل ھذا الكتاب وحبذا لو خصصنا ختمة أو أكثر لھذا وأن نتعرف على

  .البحث العظيم

ت�وة القرآن بالتدبر والتفكر . سيما اLيات : ومما يستجلب المحبة: يقول ابن رجب

المتضمنة لvسماء والصفات واRفعال الباھرات، ومحبة ذلك يستوجب به العبد محبة 

ُيحبھم ويحبونه{فتتحقق ) ٣(�، ومحبة � له  َ Y ُ َ ُ Y ُِ ِْ{.  

أ. من اشتاق إلى � فليستمع ك�م «: ومما يؤكد ھذا المعنى قوله صلى � عليه وسلم



  ).٤(» � فإن مثل القرآن كمثل جراب مسك أي وقت فتحه فاح ريحه

ًما من ك�م أعظم عند � من ك�مه، وما رد العباد إلى � ك�ما أ«: وقوله O حب إليه من

  ).٥(» ك�مه

فاRمر واضح، والطريق معبد لتنمية حب � في القلب، وكيف . والقرآن بين أيدينا و. 

يوجد أي شيء يحول بيننا وبينه، فكلما اھتاجت لدينا مشاعر الشوق إلى �، وأردنا أن 

ًوكلما أردنا أن نأنس باF، ونزداد حبا له، وتعلقا به فلنھرع إ، نسكنھا ، لى المصحفً

قال صلى � ،  من خ�ل قراءتنا وتجاوبنا مع خطابه لنا- سبحانه-نناجيه ونتحدث إليه 

  ).٦(» إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ في المصحف«: عليه وسلم

ًولكن مشاعر الشوق إلى � . تھتاج على كثيرا: فإن قلت O!  

__________  

كيف نغير -بناء اIيمان من خ�ل القرآن -القرآن العودة إلى : مثل ما تضمنته كتب) ١(

  . حقيقة العبودية- ما بأنفسنا

  ).٥٦٦(لمحات اRنوار للغافقي ) ٢(

  .٥٥/استنشاق نسيم اRنس .بن رجب ) ٣(

  ).٢٤٧٢(رواه الديلمي عن أبى ھريرة، كذا في كنز العمال ) ٤(

  ).٣٣٥٤(رواه الدارمي ) ٥(

  .٢٣٦٦كنز العمال ) ٦(

  

ا في مداومة قراءة القرآن آناء الليل وأطراف النھار، لتزداد مساحة حب � ًالحل أيض

ًفي قلوبنا شيئا فشيئا، فيثمر ذلك شوقا مستمرا إليه يجعل صاحبه في عجلة دائمة  ً ً ً

ل�تصال باF من خ�ل قراءة القرآن في الص�ة وخارج الص�ة وكذلك في الدعاء 

ِوعجلت إ{والذكر والمناجاة  ُ ْ ِ َ َليك رب لترضىَ ْ h َ َْ ِ َ   ].٨٤: طه[} َ

  

  :وخ�صة القول



قراءة القرآن بالتدبر والتفھم والترتيل : إن أفضل شيء وأحب شيء نتقرب به إلى �

ما تقرب العباد إلى � بشيء «: قال صلى � عليه وسلم) التباكي(والصوت الحزين 

  ).١(» أحب إليه مما خرج منه

  .ًه، ازداد حبا لكتابه ولكثرة قراءتهوكلما ازداد حب المرء لرب

  ).٢(من أحب � أحب ك�م �، ولم يشبع من ت�وته : قال أبو سعيد الخراز

  

  التفكر في الكون وأحداث الحياة: ًثانيا

اIيمان بالحقائق والمعارف التي تم ذكرھا يحتاج إلى تذكرة دائمة تستثير المشاعر، 

 ھو المدخل اRساسي لذلك - كما أسلفنا - والقرآن ُوتنشئ اIيمان وترسخه في القلب،

بما فيه من آيات ود.ئل تدل على � عز وجل وتعرفنا بمظاھر حبه لعباده ومدى رأفته 

  .وشفقته وبره بھم

ومع اLيات المقروءة في القرآن تأتي اLيات المرئية والمنظورة في الكون وأحداث 

  .الحياة

h ويذكر به فكل ما في الكون يدل على � ٌأولم يكف بربك أنه على كل شيء شھيد{ُ ِ َ َ ُ O ٍْ ْ َ h َ َ َh َْ َُ ََ َِ ِ {

  ].٥٣: فصلت[

 على أن نتفكر في آياته المبثوثة في كونه، وفيما يمر بنا من -  سبحانه -ولقد حثنا 

Oأحداث في حياتنا لتكون وسيلة للتذكرة الدائمة به، ومن ثم الوصول إلى معرفته، وحبه، 

  .التام بهوالتعلق 

ِأفلم ينظروا إلى السماء فوقھم كيف بنيناھا وزيناھا وما لھا من {: تأمل قوله تعالى َ َ َ O َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ O ُ ََ َ ََ َO َ َ َ َ ْْ َْ َ ُ َِ ِ َ

ٍفروج  ُ ٍ واRرض مددناھا وألقينا فيھا رواسي وأنبتنا فيھا من كل زوج بھيج - ُ ٍِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ََ ُ ْ ْ َ َh ِ ِ ِ َِ ََ ْ َ ْ َ ً تبصرة -َ َ ِْ َ

ْوذك ِ ٍرى لكل عبد منيبَ ِ ٍ ِY ْ َ َh   ].٨ -  ٦: ق[} ُ

ُومما يلفت ا.نتباه أن � عز وجل يصرف اLيات الكونية ويكررھا بأشكال مختلفة، كما 

يكرر اLيات بأساليب مختلفة في القرآن ليتم من خ�لھا التذكرة والتبصرة، ومن ثم 

ُانظر كيف نصرف {ًيزداد اIيمان رسوخا في القلب  h َ َ ْ ُْ َ َاLيات لعلھم يفقھونُْ ُ َ ُ َ ََ ْ ْ O َ ِ : اRنعام[} َ

٦٥.[  



كل ذلك آيات تذكر باF ... الحر الشديد أو البرد الشديد، أو العواصف، أو : ومثال ذلك

  .عز وجل

وكما أن � عز وجل قد ذم من يعرض عن تدبر القرآن وفھم المراد من آياته، فإنه 

Oفمن أظلم ممن {آياته المبثوثة في كونه كذلك قد ذم من يعرض عن التدبر والتفكر في  َِ ُ َ ْ ََ ْ

َكذب بآيات � وصدف عنھا َ َ َ َ َ َْ ََ ِ ِ ِ O {]نعامR١٥٧: ا .[} رضRِوكأين من آية في السماوات وا ْ َ َ َ O َ h h ََ ِ ِ ٍ َ َ

َيمرون عليھا وھم عنھا معرضون ُ َُ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ Y ُ َِ ْ ْ   ].١٠٥: يوسف[} َ

  

  . بديل عن التفكر

 في آيات � المبثوثة في كونه المنظور والذي يشمل المخلوقات . بد إذا من التفكر

التي تراھا أعيننا كالسماء والجبال واRشجار، ويشمل كذلك أحداث الحياة المختلفة التي 

  .تمر بكل إنسان

َأو لم ينظروا في ملكوت السماوات واRرض وما خلق � من شيء وأن ع{ َ ْ َ َ ْ َ َ َ O َ ُ َ َْ َ ٍَ َِ َ ُ ِْ ِ ِ ُِ َ َ َ ََ ُ َسى أن ْ َ

ْيكون قد اقترب أجلھم ُ َ َ َ Oُ َ َ ُْ َِ   ].١٨٥: اRعراف[} َ

فيستدل المرء من خ�لھا على � عز وجل فيزداد به معرفة، فإذا ما تجاوب القلب مع 

ًھذه المعرفة ازدادت مساحة اIيمان فيه، وانجلت بصيرته، وشيئا فشيئا يتنور القلب  ً

ء كل شيء تراه عيناه، فيوحده التوحيد فيرى بھذا النور صفات ربه تتجلي من ورا

  .الحقيقي، ويربط حياته كلھا به

__________  

  .٢٢٥٧كنز العمال ) ١(

  .٤٧/ ٢مجموعة رسائل الحافظ ابن رجب ) ٢(

لذلك كان التفكر من أفضل العبادات سواء كان ھذا التفكر في آيات القرآن، أو آيات 

  .الكون

  :وصدق من قال

  ففي كل شيء له عبرة ... إذا المرء كانت له فكرة

كان السلف يفضلون التفكر عن نوافل العبادة، وكان أكثر عمل أبي : يقول ابن رجب



  ).١(الدرداء ا.عتبار والتفكر 

  

  تفكر يقود إلى المحبة

وRننا في ھذه الصفحات نتحدث عن محبة � وكيفية غرس شجرتھا في قلوبنا، لذلك 

رنا نحو التفكر في مظاھر حب � لعباده التي تحدثنا فنحن نريد أن نتجه بعقولنا ومشاع

  .ًسلفا عن عشرة جوانب منھا

ومحيط التفكر في ھذه المجا.ت يشمل أحداث الحياة التي تمر بنا، والمشاھدات التي 

  .نشاھدھا، واRخبار التي تصل إلى مسامعنا، فنربط ما يمكن ربطه منھا باF الودود

  :فعلى سبيل المثال

له وحبه سبحانه لعباده قبل أن يولدوا، فھذا الجانب العظيم من جوانب المحبة سبق فض

اIلھية لنا، يمكننا إدراكه من خ�ل ما نسمع وما نشاھد وما نقرأ عن الكفار والملحدين 

والوثنيين والمشركين وكل من ابتعد عن اIس�م، فنتذكر من خ�ل ھذه المشاھد 

  .نا أن لم يجعلنا منھموالقراءات مدى سبق فضل � علي

رؤية المخلوقات اRخرى التي نشاھدھا طيلة ساعات : ًومما يلحق بھذا الجانب أيضا

يومنا من جمادات أو حيوانات أو نباتات فنستشعر نعمة التكريم اIلھي لنا والتي سبقت 

  .وجودنا في ھذه اRرض

يمكن استشعاره من خ�ل أما بالنسبة لجانب العافية وما فيه من عظيم فضل � علينا ف

ًرؤية أھل الب�ء والنقص في العافية، فما من مرض يصيب إنسانا وعوفيت أنت منه إ. 

  .ُويذكرك بمدى فضل � عليك

فما من معصية تحدث أمامك أو تصل إلى : ونفس اRمر بالنسبة لجانب العصمة

بھا وصرف رغبتك مسامعك ولم تفعل مثلھا إ. دليل على حب � بأن عصمك من ارتكا

  .Oعنھا، وكرھك فيھا، سواء صغرت تلك المعصية أو كبرت

وكل طاعة نؤديھا علينا أن نرى من خ�لھا حب � لنا أن وفقنا وأعاننا على القيام 

  .بھا

أما جانب القيومية فما أسھل رؤيته من خ�ل ما قد يحدث لنا من منع وقتي Iمدادات 



اخت�ل توازن الجسم، خفقان القلب، ألم :  ليل نھار مثلربانية اعتدنا أن تتوالى علينا

  ...مفاجئ في الرأس 

  .كل ذلك وغيره علينا أن نرى من خ�له قيومية � لنا في حفظه Rجسادنا ليل نھار

علينا أن ننظر بعين ا.عتبار إلى كل اRشياء التي نتعامل : وبالنسبة لجانب التسخير

  .ا لنا، وكيف ستكون الحياة بدون ذلك التسخيرمعھا، ونتفكر في مظاھر تسخيرھ

وھكذا فى بقية الجوانب العشرة يمكننا أن نتعرف عليھا ونربطھا باF الودود من خ�ل 

  .إعمال عقولنا في شريط أحداث الحياة الذي يمر أمام أعيننا دون توقف

ى قراءة المداومة عل: ُوالذي يساعد الواحد منا على حسن التفكر فيما يسمع ويشاھد

القرآن والتفكر في آياته التي تتحدث باستفاضة عن � الودود، فإذا ما أغلق مصحفه 

ِسنريھم آياتنا في اLفاق {وانطلق إلى الحياة شاھد بعينه ما قد تعرف عليه في القرآن  َ َ ِ َِ َُ َْ ِ ِ
Yوفي أنفسھم حتى يتبين لھم أنه الحق َُ ُ O َ َ َ َْ َO َ O َْ َْ َْ ِ ِ   ].٥٣: فصلت[} ُِ

ھذا يحدث ا.نسجام بين ما يقرؤه وما يشاھده، مما يكون له أكبر اRثر على ع�قته وب

  .بربه فتزداد معرفته به، ومن ثم حبه وأنسه وشوقه إليه

وما : فقالوا يا رسول �» أعطوا أعينكم حظھا من العبادة«: قال صلى � عليه وسلم

  ).٢(» فيه وا.عتبار عند عجائبهالنظر في المصحف والتفكر «: حظھا من العبادة؟ قال

* * *  

__________  

  .٤٩/استنشاق نسيم اRنس ) ١(

  .أخرجه ابن أبى الدنيا بإسناد ضعيف) ٢(

  اRعمال الصالحة المقترح القيام بھا

ومع أھمية وضرورة التفكر في القرآن والكون والتعرف من خ�لھما على � الودود 

 أن ھذا وحده . يكفي لتمكين ھذه المحبة من القلب، Iنشاء وترسيخ قاعدة المحبة، إ.

  .O من القيام بأعمال تثبت القواعد وترفع وتدعم البنيان- كما أسلفنا -ف� بد 

ًولو أنھم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لھم وأشد تثبيتا{تأمل معي قوله تعالى  َ َ َ َ Oِ ِْ ُ َO َ ََ ََ ُ ً ْ َ ُ َ َ ُ ْ َْ ْO َ ُ َِ{  

  ].٦٦: النساء[



ام باRعمال الصالحة أمر .زم لتنمية اIيمان باF الودود وتثبيته في القلب مع فالقي

اRخذ في ا.عتبار أنه كلما كان العمل الصالح له ع�قة بھذا الموضوع كان تأثيره أشد 

  .وأشد من غيره

وھناك أعمال صالحة لھا ارتباط وثيق بموضوع المحبة علينا أن نكثر من القيام بھا 

  . شجرتھا وتأتي بثمارھا الطيبةحتى تنمو

  :ومن ھذه اRعمال

  . ذكر النعم- ١

  . رح�ت ا.عتبار- ٢

  . كثرة حمد � باللسان- ٣

  )خاصة في جوف الليل( مناجاة � بالنعم - ٤

  . تحبيب الناس في � عز وجل- ٥

  . اIلحاح على � بأن يرزقنا محبته- ٦

  : حول ھذه اRعمالًوإليك أخي القارئ بعضا من التفصيل

  ذكر النعم: أو.* 

ُمن طبيعة اIنسان أن مشاعر الحب داخله تتوجه لمن يعطيه ويحسن إليه، وكلما ازداد  ُ

اIنسان عبد : العطاء ازداد الحب خاصة إذا ما كان العطاء ب� مقابل، وصدق من قال

  .اIحسان

 وكيف كانت مشاعره وتحكي لنا كتب السيرة عن أحد المشركين وھو صفوان بن أمية،

  .تجاه الرسول صلى � عليه وسلم

ًھذه المشاعر التي كان يسيطر عليھا البغض والكره، تبدلت تماما حتى صار رسول � 

صلى � عليه وسلم من أحب الناس إليه بسبب عطائه المتواصل له من غنائم حنين 

  .والطائف

� عز وجل مع ما أسبغ علنيا من ٍولكننا . نستشعر ذلك بشكل كاف تجاه : فإن قلت

ُنعم . تعد و. تحصى ُ.  

 Rننا غرقى في -  حالة الجحود للرب المنعم الودود -نعم، نحن نعيش في ھذه الحالة 



نعمه، وفي الوقت نفسه . نسمح لعقولنا بتذكرھا، و. Rعيننا برؤيتھا، Rننا قد ألفنا 

  .تواصلھا علينا حتى نسيناھا

ع النعم، ولم نلتفت إلى من أنعم بھا علينا فخفتت مشاعر الحب تجاھه لقد انشغلنا بجم

  .سبحانه

إن أھم عمل صالح يورث المحبة وينميھا ھو ذكر النعم وربطھا بالمنعم : من ھنا نقول

َفاذكروا آ.ء � لعلكم تفلحون{ ُ َ َ ُِ ْ ْ َُ ُ ُْ O َ ِ   ].٦٩: اRعراف[} َ

  ).١(الحديث ..... ذوكم به من نعمة أحبوا � لما يغ: قال صلى � عليه وسلم

  

  العبادة المھجورة

اRمر ال�فت ل�نتباه أن ھناك العديد من اLيات القرآنية التي تحثنا على القيام بھذا 

َيا أيھا الناس اذكروا نعمت � عليكم ھل من خالق غير � يرزقكم من{العمل العظيم  ْ َh ْ َ ُ ْ ْ َ َ ْ ُ ُ َ Y َْ ْ ُْ ُ َ ُ ُ Oُ ِْ َِ ٍَ ِ ِ َِ َ 

ِالسماء واRرض ِْ َ َ Oَ {]٣: فاطر [}َواذكروه كما ھداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين َ َ َh َO ْ h َ َ ُ ُ َِ ِ ِ َ ْْ ُْ ْ ُ ُ َ ُِ {

  ].١٩٨: البقرة[

إن التفكر في النعم التي تحيط بنا من كل جانب وربطھا بالمنعم له دور كبير في استثارة 

م الخروج من حالة الغفلة إلى اليقظة العقل، وتأجيج مشاعر ا.متنان F عز وجل ومن ث

  .وا.نتباه، لذلك كان ذكر النعم من أفضل العبادات

  .ُذكر النعم يورث الحب F عز وجل: وفي ھذا المعنى يقول أبو سليمان الواسطي

ُإن الرضا ينال بالتفويض، والتفويض ينال بالمحبة، والمحبة تنال : ويقول الجنيد ُ

  ).٢(نعم � عز وجل باشتغال القلب بالذكر في 

التفكر في نعم � أفضل : ويؤكد عمر بن عبد العزيز على أھمية ھذه العبادة فيقول

  ).٣(العبادة 

__________  

  .وقال حديث حسن غريب) ٣٨٧٨(رواه الترمذي ) ١(

  . سوريا- دار المكتبي -  ٧٥/ المحبة F سبحانه للجنيد) ٢(

  .٤٩/استنشاق نسيم اRنس ) ٣(



ا في بيان أھميتھا وفضلھا ما جاء في حديث الم�ئكة السيارة التي تلتمس ويكفين

: ًمواضع الذكر فإذا وجدت واحدا منھا بعثت برائدھم إلى � تبارك وتعالى فيقولون

Yربنا أتينا على عباد من عبادك، يعظمون آ.ءك، ويتلون كتابك، ويصلون على نبيك « ُ ُ

Yغشوھم : نك Lخرتھم ودنياھم، فيقول تبارك وتعالىمحمد صلى � عليه وسلم، ويسألو

  ).١(» رحمتي

  

  كيفية ذكر النعم

 من خ�ل الجوانب المختلفة - قدر المستطاع -وذكر النعم يكون بالعمل على إحصائھا

  :التي تم الحديث عنھا

 نعم القيومية - نعم التسخير - نعم العافية -  نعم الھداية والعصمة- نعم سبق الفضل (

   ... ).- نعم اللطف والرحمة-  نعم اIمھال والستر- حفظ وال

ُفمن خ�ل توجيه الفكر إلى جانب من ھذه الجوانب يمكن للواحد منا أن يعمل عقله في 

تذكر ما أنعم � به عليه في ھذا الجانب، حبذا لو قام بتسجيل ھذه النعم كتابة حتى 

 وھذا من شأنه أن يستثير يسھل عليه الرجوع إليھا في أي وقت شاءه وقراءتھا

  .مشاعر الحب F عز وجل داخله

ومع قيام المرء بالتفكر في نعم � عليه وا.جتھاد في إحصائھا مع نفسه، فعليه كذلك 

  .أن تكون له مجالس مع أھله وأصدقائه يتذاكرون فيھا نعم � عليھم

م بفضل � عليھم ُولقد كان الصحابة والسلف يجلسون مثل تلك المجالس التي تذكرھ

  .ًوتزيدھم حبا له

فعن معاوية رضي � عنه أن رسول � صلى � عليه وسلم خرج على حلقة من 

جلسنا نذكر � ونحمده على ما ھدانا لyس�م : ؟ قالوا»ما أجلسكم«: أصحابه، فقال

أما «: قال.  ذاكآF ما أجلسنا إ.: قالوا» آF ما أجلسكم إ. ذاك؟«: Oومن به علينا، قال

ُإني لم أستحلفكم تھمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن � عز وجل يباھي بكم 

  ).٢(» الم�ئكة

وجلس الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينه ليلة إلى الصباح يتذاكرون النعم، فجعل 



نا في كذا، فعل أنعم � علينا في كذا، أنعم � علينا في كذا، أنعم � علي: سفيان يقول

  ).٣(بنا كذا، فعل بنا كذا 

ًفلنجلس مثل ھذه المجالس المباركة وبخاصة مع اRھل واRو.د لنزداد حبا F عز 

وجل، وحبذا لو كانت ھذه المجالس بعد النعم الكبيرة التي تمر باRسرة كنجاح وتفوق 

  ...اRو.د، وصيام رمضان وقيامه، و 

  

  القرآن يعلمنا

لطريقة نتعلم ونقتدي بالقرآن حيث كان يتنزل على رسول � صلى � ونحن بھذه ا

ّعليه وسلم بعد النعم اIلھية الكبيرة ليذكره وأصحابه بھا، وبما أنعم � عليھم من 

ًخ�لھا فيزدادوا له حبا وشكرا، فبعد بدر وما كان فيھا من نصر مبين نزلت سورة  ً

ّاRنفال تذكر بنعم � العظيمة ا َإذ تستغيثون ربكم فاستجاب {: لتي صاحبت ھذا النصرُ َ ْ O َ َْ ُ َ ََ ُ ْْ َ ِ ِ
َلكم أني ممدكم بألف من الم�ئكة مردفين  َ Yِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ُ َ h َُ ُ h ُْ ْ ََ َِ ْ ْ وما جعله � إ. بشرى ولتطمئن به قلوبكم -ْ ُ َ ُْ َ َ َ ُ َ َ َ َُ َُ ِْ ِ ِِ ِO O ُ ُ

َوما النصر إ. من عند � إن �  O ِْ ِِ ِ ِ ِْ OO ُ ْ َ ٌعزيز حكيم َ ِ َ ٌَ ُ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل - ِ ُh َ ْ َ Y ُ hُ َ h َ َ َ ُُ ً َ َ ْ ِ
ْعليكم من السماء ماء ليطھركم به ويذھب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم  ْ ُْ O َ ُ ُ ُِ ِ ِ ُِ َ h َُ َ َ ْ ََ ْ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ َ h ُ ً َ َ O h ْ َِ ِ ِِ ِ

َويثبت به اRقدام  َ ْ َِ ِ َ h ُ َ إذ يوحي ربك إلى -َ ِ َِ Y َ ُِ ِالم�ئكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في ْ ِ ِ ِ ِْ O ُْ ََ َ h َ َ َُ ُ ُ h ََ َ َ ْ

ٍقلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق اRعناق واضربوا منھم كل بنان َِ ُ ْ َ ََ ُ ُ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ Y ُO ْ ِ ِ ِِ َِ َ َ َ َُ O  -  ٩: اRنفال[} ُ

١٢.[  

__________  

  .رواه البزار بإسناد حسن) ١(

  .كتاب الذكر والدعاء) ٢٧٠١(رواه مسلم ) ٢(

  .٥٠/الشكر .بن أبى الدنيا) ٣(

ٌيا أيھا الذين آمنوا اذكروا نعمة � عليكم إذ جاءتكم جنود {: وبعد غزوة اRحزاب َُ ُ ْ ُ ُ ُُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ Y َْ ْْ ِْ َ Oِ َ ِ ِ َ

ِفأرسلنا عليھم ريحا وجنودا لم تروھا وكان � بما تعملون بص َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ً ْ َ َ َْ َ َ ًُ O َ َْ َ َ ُ َِ ُ ْ ِْ ِ َ h إذ جاءوكم من -ًيرا َ ُ َُ ْ ِ
 Fبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باRِفوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت ا ِ َِ ْY َ َ َ ُ ْ ُُ ُ ْ َ ََ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ِْ ْ َ ْْ ُ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ

َالظنونا ُ Y {]حزابR١٠، ٩: ا.[  



  رح�ت ا.عتبار: ًثانيا* 

تواجد فيھا أھل الب�ء والمقصد من رح�ت ا.عتبار ھو الذھاب إلى اRماكن التي ي

كالمستشفيات والم�جئ، ودور اRيتام وأصحاب ا.حتياجات الخاصة، فھذه الرح�ت لھا 

  .دور كبير في إدراك حجم النعم العظيمة التي أمدنا � بھا وأغرقنا فيھا

  .وحبذا لو اصطحبنا في ھذه الرح�ت أھلنا وأو.دنا ليدركوا معنا عظيم فضل �

  .ًالسجن يوما لتعرف قيمة نعمة الحريةزر ، أخي * 

  .زر أقسام الحروق والكسور وأصحاب الحا.ت الحرجة لتدرك قيمة نعمة العافية

  .أغمض عينيك وتفكر في صعوبة الحياة بدون أبصار

تخيل نفسك، وأنت تشاھد اRخبار، مكان أصحاب المجاعات والز.زل والحروب 

  .ينبغي لج�ل وجھك وعظيم سلطانكيا رب لك الحمد كما : والنكبات ثم ردد

الحمد F الذي عافاني مما ابت�كم به وفضلني : و. تنس أن تقول عند رؤية أھل الب�ء

  .على كثير ممن خلق تفضي�

  كثرة الحمد: ًثالثا* 

  .حمد � باللسان عمل صالح يحبه � عز وجل، فعلينا أن نكثر منه

في تنمية المحبة F في القلب، علينا أن نجتھد في ولكي يؤتي ھذا الذكر ثماره المرجوة 

مواطأة القلب اللسان وقت الذكر، أو بعبارة أخرى تجاوب المشاعر مع اللسان، 

والطريقة الميسرة لذلك أن نستفيد من اRوقات التي تستثار فيھا مشاعر الحب F عز 

ده، و عند رؤية وجل كوقت تذكر نعمه المختلفة، وجوانب رحمته ولطفه وشفقته بعبا

  .أھل الب�ء والنقص

ًفعندما نجد انفعا. وجدانيا وتأثرا لمظھر من مظاھر حب � لعباده، علينا أن نسارع  ً

بحمده سبحانه، فيواطئ اللسان القلب، فيزداد التأثير وا.نفعال، ومن ثم تزداد المحبة 

  .أكثر وأكثر

  .التنا الشعوريةوصيغ الحمد كثيرة علينا أن نختار منھا ما يناسب ح

ًوالطريقة الثانية التي من شأنھا أن تجعل الذكر نافعا ھي أن نجتھد قبل الذكر في 

استثارة مشاعر الحب من خ�ل التفكر في جوانب حب � لعباده، فإذا ما تجاوب القلب، 



  .وانفعلت المشاعر بدأنا الذكر

  :يقول الحسن البصري

ر على الفكر، وبالفكر على الذكر حتى استنطقوا إن أھل العقل لم يزالوا يعودون بالذك

  ).١(القلوب فنطقت بالحكمة 

  مناجاة � بالنعم: ًرابعا* 

مناجاته سبحانه بذكر نعمه : من اRعمال الصالحة التي تورث المحبة والقرب من �

ُالحمد : " في مناجاته لربه-  عليه الس�م - التي أنعم بھا علينا كما فعل إبراھيم  ْ َ Fِ الذي ْ O ِ

ِوھب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء َ ُ َ h َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َY O َِ ِ ِ َِ ْ َِ ِ َِ َ   ].٣٩: إبراھيم" [ِ

فبعد إحصاء النعم، وبعد رح�ت ا.عتبار، وفي أوقات الخلوة به سبحانه علينا أن 

 المناجاة النعم نناجيه ونتحدث إليه ونحمده على ما أنعم به علينا، وحبذا لو تضمنت ھذه

  :بصورة تفصيلية، وقد أحسن من قال في مناجاته

  أنت الذي صورتني وخلقتني وھديتني لشرائع اIيمان

  أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن

  ٍأنت الذي أطعمتني وسقيتني بغير كسب يد و. دكان

  وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل واIحسان

   آويتني وحبوتني وھديتني من حيرة الخذ.نأنت الذي

  وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان

  ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارھم عصياني

  ًوجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعھم إخواني

__________  

  .٦/ ٥إحياء علوم الدين ) ١(

  ROبى الس�م علي من يلقانيو� لو علموا قبيح سريرتي 

  وRعرضوا عني وملوا صحبتي ولذقت بعد كرامة بھواني

  لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني

  فلك المحامد والمدائح كلھا بخواطري وجوارحي ولساني



Oولقد مننت علي رب بأنعم ما لي بشكر أقلھن يدان ّ  

  

  :من صور المناجاة

دعا رجل من اRنصار من أھل قباء النبي صلى � :  � عنه قالعن أبى ھريرة رضي

ِعليه وسلم، فلما طعم وغسل يده  َالحمد F الذي يطعم و. يطعم، «:  قال- أو قال يديه - َ ُ ُِ

ّمن O علينا فھدانا، وأطعمنا وسقانا، وكل ب�ء حسن أب�نا، الحمد F غير مودع ربي، 

تغنى عنه، الحمد F الذي أطعم من الطعام، وسقى من و. مكافأ و. مكفور و. مس

ّالشراب، وكسا من العري، وھدى من الض�لة، وبصر من العمى، وفضل على كثير  َ O َ ُ

  ).١(» ممن خلق تفضي�، الحمد F رب العالمين

 مناجاتنا F بالثناء عليه ومدحه، وا.عتراف بنعمه، ولنداوم على ذلك -  أخي - فلتكن 

 ح�وة حبه فنصل من خ�ل المناجاة إلى استشعار قربه منا وكأننا نراه حتى نذوق

  .فنكلمه على الحضور

  

  :أفضل أوقات المناجاة

ًومن أفضل أوقات المناجاة على اIط�ق ذلك الوقت الذي يجد فيه المرء قلبه حاضرا 

  .معه، ومشاعره متأججة ومتجھة نحو ربه

ل والنھار، فمما . شك فيه أن المناجاة بالليل أما أفضل اRوقات بالنسبة لساعات اللي

خاصة في جوفه ونصفه اRخير لھا تأثير عجيب على القلب، وكيف . وقد وصفھا � 

ًإن ناشئة الليل ھي أشد وطئا وأقوم قي�{: بذلك ِ ِ ُِ َ َ َ َ ْْ َ ًَ َ َ َY Oِ O َ   ].٦: المزمل[} ِ

لب واللسان ھي ساعات الليل، فأفضل اRوقات التي يمكن أن يحدث فيھا مواطأة بين الق

  ).٢(» أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل اLخر«: قال صلى � عليه وسلم

يا أخي لعل أطيب أوقات المناجاة : - رحمه � -وفي ھذا المعنى يقول اIمام حسن البنا 

Yأن تخلو بربك والناس نيام، والخليون ھجع، قد سكن الليل كله، وأرخى سدو له، وغابت َ

النجوم، فتستحضر قلبك، وتتذكر ربك، وتتمثل ضعفك وعظمة مو.ك فتأنس بحضرته، 

  ).٣(ويطمئن قلبك بذكره، وتفرح بفضله ورحمته 



يا : أخذ فضيل بن عياض بيدي فقال: وروى أبو نعيم بإسناده عن حسين بن زياد قال

ن ادعى محبتي، فإذا جنه كذب م: حسين ينزل � تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول

الليل نام عني، أليس كل حبيب يحب الخلوة بحبيبه، ھا أنذا مطلع على أحبابي إذا جنھم 

ًالليل مثلت نفسي بين أعينھم فخاطبوني على المشاھدة، وكلموني على الحضور، غدا 

  ).٤(» أقر أعين أحبابي في جناتي

ضي أھل الكوفة، قريب الجوار ِكان محارب بن دثار، قا: وعن عنبسة بن اRزھر قال

  :مني، فربما سمعته في بعض الليل يقول وھو يرفع صوته

أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، وأنا الضعف الذي قويته فلك الحمد، وأنا الفقير «

Oالذي أغنيته فلك الحمد، وأنا الغريب الذي وصلته فلك الحمد، وأنا الصعلوك الذي مولته  َ

ُالعزب الذي زوجته فلك الحمد، وأنا الساغب الذي أشبعته فلك الحمد، فكل الحمد، وأنا  O َ

وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمد، وأنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمد، وأنا الغائب 

Oالذي أديته فلك الحمد، وأنا الراجل الذي حملته فلك الحمد، وأنا المريض الذي شفيته 

ي أعطيته فلك الحمد، وأنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد، فلك الحمد، وأنا السائل الذ

ٍفلك الحمد ربنا حمدا كثيرا على حمد لك ً ً «)٥.(  

__________  

صحيح على : أخرجه النسائي، وابن السني، والحاكم، وابن حبان، وقال الحاكم) ١(

  .شرط مسلم، ووافقه الذھبي

بسة، وصححه اRلباني في صحيح، أخرجه الترمذي وغيره من حديث عمرو بن ع) ٢(

  ).١١٧٣(صحيح الجامع ح 

  .رسالة المناجاة لحسن البنا) ٣(

  .٨٧/استنشاق نسيم اRنس ) ٤(

  .٧٥/الشكر .بن أبى الدنيا ) ٥(

  سجود الشكر

ففي ھذا .. أثناء سجود الشكر : ومن أفضل أوقات المناجاة والثناء على � بنعمه

أثر، والتأجج المشاعري لما يرى من إحسان ربه السجود يكون اIنسان في حالة من الت



عليه، لذلك علينا أن نستثمر ھذا الوقت بمناجاة � وذكر نعمه، ليزداد الحب، والشعور 

  .با.متنان تجاھه سبحانه

  تحبيب الناس في � عز وجل: ًخامسا* 

وذلك تحبيب الناس في � عز وجل : ومن اRعمال الصالحة التي تسقي شجرة المحبة

  .بالحديث معھم عن نعمه سبحانه ومدى حبه لھم ورأفته وشفقته ولطفه بھم

منھا أنھا تذكر المتحدث بما قد يكون غفل عنه، : فھذه الوسيلة لھا أكثر من فائدة

  .فتجعله في حالة دائمة من التذكر وا.نتباه

 من يقول و. ومن فوائدھا كذلك أنھا تدفعه إلى العمل بما يقول حتى . يدخل في دائرة

  .يفعل

Oومنھا كذلك أنھا من أفضل اRعمال التي يحبھا � عز وجل، ومن ثم فإنھا تعرض 

  .صاحبھا لنفحات المحبة اIلھية

  ).١(حببوا � إلى الناس يحببكم � : عن أبي أمامة الباھلي أنه كان يقول

  :وجاء في اRثر أن � عز وجل أوحى إلى داود عليه الس�م

يا رب، ھذا أحبك وأحب من : قال.  داود أحبني، وأحب من يحبني، وحببني إلى خلقييا

  ).٢(ذكرھم بآ.ئي فإنھم . يذكرون مني إ. خيرا : يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال

أتحب أن تحبك جنتي : أوحى � عز وجل إلى موسى عليه الس�م: وعن كعب قال

: حببني إلى خلقي، قال: نعم يا رب، قال: ؟ قالوم�ئكتي، وما ذرأت من الجن واIنس

» ذكرھم آ.ئي ونعمائي، فإنھم . يذكرون مني إ. كل حسنة: كيف أحببك إلى خلقك؟ قال

)٣.(  

إن أحب عباد � إلى � عز وجل الذين يحبون � ويحببون : وكان أبو الدرداء يقول

R٤(ظلة لذكر � عز وجل � إلى الناس، والذين يراعون الشمس والقمر وا.(  

  :نموذج عملي

ًوإذا أردت أخي القارئ تطبيقا عمليا لھذه الوسيلة فانظر إلى قوله تعالى وھو يخاطب  ً

فيه نبيه، ويعلمه طريقة الدعوة وما ينبغي أن يتضمنه خطابھا من تحبيب الناس في 

ْوإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل{: ربھم ُ َ ََ ُِ ِ َِ ُ َ َ َِ َِ َْ O َ س�م عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة َ َ ْ O َ Y َ َ ْ َ َِ ِ ْ َ ُ َ َ َُ َْ ْ ٌ َ



ٌأنه من عمل منكم سوء بجھالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم O ْ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِO ٌ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ً ُ َ َُ َ َُ َ َُ ُO َ ُ ْ Oَ َ : اRنعام[} َِ

٥٤.[  

ْوأن استغفروا ربكم{: وھذا كثير في القرآن تأمل قوله تعالى ُ َO َ ُ ْ َِ ْ ِ ً ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا َ O ْ َ ُ ْ َُ ُ h ُِ َ ِ O ُ

ٍحسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم  ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ْ ُ َ ّ َ Y َ َ ََ َ َ َْ Oُ َ h َ ُ ًَ O َ ََ َِ ِ ُِ ٍ ٍِ ِ ْ ً

ٍكبير ِ   ].٣: ھود[} َ

يحبب الناس في � ولقد كان رسول � صلى � عليه وسلم مثا. كام� للداعية الذي 

  .عز وجل، ويدفعھم للفرار إليه مھما ارتكبوا من آثام

يا نبي � إن لي غدرات : ًأتاه يوما من اRيام شيخ كبير وھو يستند على عصاه، فقال

تشھد أن . إله إ. � وأن : وفجرات فھل يغفر � لي؟ فقال النبي صلى � عليه وسلم

. فإن � قد غفر لك غدراتك وفجراتك: قال. بلى يا رسول �: ًمحمدا رسول �؟ قال

  ).٥(� أكبر � أكبر : فانطلق وھو يقول

ًفھذا أبو ھريرة رضي � عنه يلقى الفرزدق وقد كان شاعرا : وكذلك كان صحابته

  يقذف النساء، وكانت الناس تكره فيه ذلك، فماذا قال له أبو ھريرة عندما لقيه؟

__________  

  .٥٧/ المحبة F سبحانه للجنيد) ١(

  .٦٣/ المصدر السابق) ٢(

  .٤٦، ٤٥/ استنشاق نسيم اRنس) ٣(

  .٧٥/ المصدر السابق) ٤(

، ونسبه Rبي يعلى والبزار والطبراني ٨٣/ ١٠أورده الھيثمي في مجمع الزوائد ) ٥(

  .في الصغير ورجالھم ثقات

: أنت الشاعر؟ قلت: فقال. نعم: دق؟ قلتأنت الفرز: قال لي أبو ھريرة: يقول الفرزدق

ًأما إنك إن بقيت لقيت قوما يقولون . توبة لك، فإياك أن تقطع رجاءك من : فقال. نعم

  ).١(رحمة � 

إن من وراء ابنك : ّومات لرجل ابن مسرف على نفسه، فلقيه علي بن الحسين فقال له

أما الثانية فشفاعة رسول � صلى � أما أولھا فشھادة أن . إله إ. �، و: ث�ث خ�ل



  ).٢(عليه وسلم، وأما الثالثة فرحمة � عز وجل التي وسعت كل شيء 

  اIلحاح على � بأن يرزقنا حبه: ًسادسا* 

علينا أن نسأل � عز وجل ونلح عليه بأن يرزقنا حبه، مثل ما كان يفعل رسول � 

اللھم إني اسألك حبك، وحب من أحبك، وحب «: صلى � عليه وسلم، فمن دعائه قوله

Oاللھم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي وأھلي ومن الماء . عمل يقربني إلى حبك

  .»البارد على الظمأ

Oاللھم اجعل حبك أحب اRشياء إلي، وخشيتك أخوف اRشياء عندي، واقطع «: وقوله

عين أھل الدنيا من دنياھم فأقرر عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أقررت أ

  .»عيني في عبادتك

ًواعلم أخي أن � عز وجل . يرد سائ� عن بابه، فلو رأى منا صدقا في طلب محبته 

  .لرزقنا إياھا، وفتح لنا باب اRنس به والشوق إليه

بلغنا أن � عز : ونختم الحديث بأثر رواه الجنيد بإسناده عن صالح بن مسمار قال

ًأرسل إلى سليمان بن داود عليه الس�م بعد موت أبيه داود ملكا من الم�ئكة فقال وجل 

  .إن ربي عز وجل أرسلني إليك لتسأله حاجة: له الملك

فإني أسال ربي أن يجعل قلبي يحبه كما كان قلب أبي داود يحبه، وأسال : قال سليمان

  .� أن يجعل قلبي يخشاه كما كان قلب أبي داود يخشاه

Oأرسلت إلى عبدي ليسألني حاجة فكانت حاجته إلي أن أجعل «: قال الرب تبارك وتعالىف

ًفوھب له ملكا . ينبغي Rحد من . قلبه يحبني، وأجعل قلبه يخشاني، وعزتي Rكرمنه

  .»)٣(بعده 

* * *  

__________  

  .٦٩حسن الظن باF .بن أبي الدنيا ص ) ١(

  .المصدر السابق) ٢(

)٣ (F سبحانه للجنيد خبر رقم المحبة )٧٩.(  

  



  حول الطريق إلى محبة � كلمة أخيرة

  

 يبدأ بكثرة - محبة صادقة مثمرة - وخ�صة القول أن الطريق إلى محبة � عز وجل 

قراءة القرآن بفھم وتأثر، وكذلك بالتفكر اليومي في أحداث الحياة التي تمر بنا وتحمل 

  . من لطف ورحمة وقيومية وتذكير وتسخيرفي طياتھا مظاھر الحب اIلھي لنا

ومع ھاتين الوسيلتين العظيمتين اللتين من شأنھما إنشاء المحبة في القلب وغرس 

بذرتھا وتأسيس قاعدتھا، تأتي اRعمال الصالحة بعد ذلك لترفع البنيان وتسقي البذرة 

  . ربھاف� تتركھا إ. بعد أن تصبح شجرة وارفة مثمرة تؤتي أكلھا كل حين بإذن

وھذه اRعمال ھي ذكر النعم، ورح�ت ا.عتبار، وكثرة الحمد باللسان، ومناجاة � 

ًبالنعم، وتحبيب الناس في � عز وجل وأخيرا اIلحاح على � عز وجل بأن يرزقنا 

  .محبته

نسأل � عز وجل أن يجعل حبه يھيمن على قلوبنا وأن يفتح لنا باب اRنس به والشوق 

ُيحبھم ويحبونه{أن يجعلنا ممن قال في شأنھم إليه و َ Y ُ َ ُ Y ُِ ُرضي � {و ] ٥٤:المائدة[} ِْ َ Oِ

ُعنھم ورضوا عنه ْ َْ ُ َ َ ُ   ].١١٩:المائدة[} َْ

  .Oوصل اللھم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  والحمد F الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لو. أن ھدانا �

  

  :وللتواصل

www. Alemanawalan.Com.  

* * *  


